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كتابة الألم...و ثقافة الأمل 
:)١(‏ تلويحهك العياب 
قبل أن يموت عبد العزيز مشري كتب وصية الغياب» وتدرب 
عل الأقعراب من سافة اللوت. والقفاء» واحبرنا جما يشيه العد م 
القابع خلف كل النهايات التراجيدية» ولذا فرعم الغيبوبة الطويلة 


التي سكنها قبل وفاته؛ إلا أننا كنا نننظر خروجه منهاء لانه عودنا على 
ماجحاب العودة بعد الرحيل» ولكنه هذه المرة كان جادا في دذهابه 


الممكر . .. ولانناتد ربنا بشكل كامل» وعبر عمر طويل» على حضوره 
كان آخر ما خطه قلم عبد العزيز في هذا العمل- واظنه خاتمة ما 
دونه في حياته- كمرة بالغة الدلالة لتوديع احياة» جيت كقبه عن 


؟ الف (زاهر): (لم يك 5 فل مئلحه كك المسامع ‏ وكاك 
يصرح »2 وعندما جفت بلاعمه وشحب صوته... جاءه نتمرض النوبة 
الليلية» غاضباًء وهو يردد بإنجليزية امريكية مضغوطة: 


©]أنان ع8... ]لان 86 ...ع012/ الاملا ع5لنا 011(] 
ثم حمله كحشرة بلا قدمين» ووضعه في السرير...) 


علا يا يدنك له في عيبريق الطويلة الاولى في أمريككاء ولعل 
ذلك ما شعر به أيضاء في غيبوبته النهائية في احد مستشفيات مدينة 


(احدة). 
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الاشارالكاملة | سس ده 

وحين نبحث عن موفع للقراءة المقارنة بين المشهدين» يمكننا 

الذهاب الى ان هذه الجملة السردية القصيرة» تتضمن معنيين 

دالين» ظاهرهما يشي بنتيجة انتهاء معركة (زاهر) مع المرض بانتصار 

الأخير عليه حين بلغ في صراعه الطويل معه ققد القدمين (والواقم 

0 
إلى سرير التاية. 

٠‏ اما المعنى قاقر ميقا فإنه يستبطن ما عبرت عته الرواية من 
عالية ضد سطوة السياسة الأمريكية فى المنطقة العربية» قا 
كلت لكت لسغاو بتر لمن الرش, ويتسوات ومن هنا جاءت 
احتجاجات مثقف عربي يهادي- ا 508 
سيرك لافيت يأ بصسك! 


ج33 ج7+3 32+36 


و «المغزول»؛عنوان الرواية. كلمة تستخد م بلهجة منطقة الباحة 
الراقعة فى النوء الاعلى ترب اللملكة سرض الجثر نا وقد 
استخدمها الكانب لبناء عمل سرذى؛ كاك قد بدا لى كتابته قبل 
رحلته الاخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال خاتة 
عمليات البتر الجسدي التي اضطر لخوضهاء و اكملها بعد المجيء 
الى الوطن. وكا اراد بهذا العمل 8 يكون خباراضة نجربة حياة 
طويلة تعايش فيها مع اع قيهن ول برقي بغزا ويا ؛ بصلابة الآرادة 
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الاشارالكاملة 

وحين نبحث عن موقع للقراءة المقارنة بين المشهدين» يمكننا 
الذهاب: إلى أن هذه الجملة السردية القصيرة» تتضمن معتيين 
دالين ؛ ظاهرهما يشي بنتيجة انتهاء معركة (زاهر) مع المرض بانتصار 
الاخير عليه حي يلع في هبراغه الطويل معه فقف القنمين (والواقم 
انه اصبح بلا رجلين كاملتين). ومن ثم لم يعد بامكان الفارس ان 
يواصل معركته مع غريمه» تما سهل إمكانية حمله كحشرة بلا قدمين 
إلى سرير النهاية. 

اما المعنى الأكثر صقا فانه يستبطن ما عبرت عنه الرواية من 
تفاصيل مقاومة المرض المستبد الدائم» مترافقة مع لغة احتجاج 
عالية شد سطرة السيابة الامريقة في المنطقة العربية» وكائما 
قالع تلك اللسظر 8 عدر ة لسقاده الألى فين وزتاسبو تفة ومين يننا مجادنت 
النهاية التراجيدية. تهاية وض الساق عقي الاسيشه الفسقاء على يد 
الطبيب. الأمريكي. . . مصحوبة بأدوات القمع السلمي- لسلسلة 
احتجاجات مثقف عربي يهذي- علي يدي ممرض امريكيء يامره 
يصوت غاضبء بآن يصمت! 
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و «المغزول»ءعنوان الرواية» كلمة تستخدم بلهجة منطقة الباحة 
عالر اق فى الجوم الاعلى شرب ناكس يفعض اللوشرة» وقد 
استخدمها الكاتب لبناء عمل سرديء كان قد بدا فى كتابته قبل 
رحلته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال خاتمة 
عمليات البتر الجسدي التي اضطر لخوضهاء و اكملها بعد المجيء 
إلى الوطن: ركان لراد عوذ] السمل أن يلوت لاس تخيرية سياة 
طويلة تعايش فيها مع امراضه؛ بل وقهرها جميعاء بصلابة الإرادة 
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المهزول 
وعمق البصيرة» وشجاعة المواجهة. 

كما آراد من جهة ثانية تخليق مناخ سردي يمنح بطل الرواية #زاهر 
المعلول» » قبولا اجتماعيا ورقابياء لينفذ من خلاله إلى كشف بعض 
مكونات البنى العميقة للالم » التي تحفل بها حياتنا الثقافية والاجتماعية 
والسياسية» فافسح المجال واسعا امام هذيان «المغزول» او سحكمته 
سيدق : -لان المجنون قد رفع عنه القلم- - للتعيير عنن “كل ما أراذ 
مقاريته. 

وحين كان يجالد ”الغرغرينا» التي فتكت بقدمه اليسرى؛ وجد ان 
اندماجه في كتابة عمل سردي هو اقوى اسلحته المضادة للتغلب على 
قسوة الألمء وقد شجعه الاصدقاء على الاستمرار في كتابتها رغم 
ل 
كبير! فى تشجيعه على استمرارية الكتابة» حيث كان يكتب مسوداته 
ثم يرسلها لها بالفاكس من جدة إلى الظهران» فتقوم بقراءة النص 
عأيه عاقيا ويتم عبر المهاتفة اجرا التصحيحات أو التعديلات التي 
يراها عبدالعزيز مئاسبة. 


وبعد عودته من سفر العلا ج؛ كان قد تخلص من الام الرجل التي 
بعر يه ؛ فاستائف العمل على كمال روايته. يرمح عله امنقدوائقر : 
على | بجاز (المغزول» بمساعدة اه الوفى سكماك مشري). 


دخ 336 7263 


كان مثل هذا العمل السردي الطويل بحاجة إلى جهد المراجعة 
لضبط ايقاعه القائم على تداخل الازمنةء والحالاات» والى وو اي 
التدقيق وربط الجمل؛ وضبط بعض النبرات العالية التي قد لا تتسق 
مع السياق التحليلي والتأملي المتماسك في جل هذا النص» ولكن 
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سل الاثارالكاملة سم 
يد القدرء لم تمهل الراحل الكبير لمراجعة عمله والتدقيق فيه كما 
عهدناه. فقام بهذا الجهد الشاق شقيقه احمد» وتوّجه بصف النص 
على الكمبيوتر. 

وحين قادتني الصدف لان أكون آخر الاصدقاء اللريرع, يستمنتعو نّ 
معه بقضاء ليلته الاخيرة: لم اكن قد قرات الخص بعد» ووجدت 
احمد مسري يعمل على تصحيحه و طباعته. 


5 جالسا مع قر فيتفية از انغرفن ووالدتهماء في حوش بيته أمام 
حوض الريحان وشجيرات «(الكاذي» الصغيرة» وقد ابتهج كثيرا 
برئبتى- . .سهرثا سق متتضقه الليزء وتحدثنا حول طباعة أعمالة 
لكام والتي كنا قد بداناها بإعادة صف مجموعاته القصصية: 
وتوقفنا عند بعض الأجزاء الصغيرة التي قد لا توافق عليها الرقابة 
المحلية» مثل الفصل المعنون لإصيية يتعلم أشياء جديدة»الوارد في 
رواية الوسمية» وبعض ما تضمنته رواية (في عشق حتى»)» وكذلك 
ما سيرد في «المغزول»» بحسب ما فهمته من اخيه. 


وكلت و احمد ميل إلى تعديل تلك الفقرات القصيرة» أو إعادة 
صياغتهاء ولكن عبد العزيزء كعادته؛ لم يرض بالتنازل عن حق 
العمل الفني في البوح عن المسكوت عنه لأن ذلك في نظره؛ 
يعد متاط تعصوصية الغمل» وسرٌ تفرده» وقال لنا: الا تتذكرون ما 
تحفل به الثقافة الشعبية في الجنوب من حكايات وامثال يستخد مها 
الناس في ممخاطباتهم اليومية رغم ما تحفل به من مضامين تتتجاوز ما 
اوردته في رواياتي سواء في الجوانب الجنسية او الثقافية أو غيرها؟ 
واردف مساتلة يعفب : إذا حذفنا فصل «احمد يتعلم» من رواية 
(الوسمية»» فماذا يتبقى منها؟ 
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: لالمغرزول 

كان سسؤالا حاسما حمل اجابته معه» ووجدنا الحل فى نشر 
المجموعات القصصية» والجزء الاول من المجوعات الروائية: 
المجازة محلياه داعل. تليلكة اما التي لم تقدم للرقابة المحلية 
اصلاء ومنها المغزول» وما قد يضيفه اليها لاحقاء فبإمكاننا طباعتها 
في بيروت» وتوزيعها في معارض الكتاب العربية . 

بدا عليه التعب وتحامل على احتمال وطاته» و لم يدخن المعسّل 
معي كما اعتدناء و حدثني عن بداية التهاب في المسالك البولية؛ 
يخشى معه انتقال الفيروس إلى الكلية»... وعلى العشاء الذي 
حرص على أن يكون تعبيراً عن احتفاء خاص بي» صنعت والدته 
لنا «(عصيدة)ء. فاكل معنا بشكل جيد» وشجع بر قيقة 5< 
(فائز ئزة» على تذوق هذه الاكلة» وحثها على تعلم صنع (العصيدة) 
للاصدقاء الجنوبيين -امثالي - في الزيارات القادمة. 








وعقب العشاء تناقشنا حول أعرر ساق بطباعة اعماله ومنها 
حجم المجلد» وصورة الغلاف» ودار النشرء الا اننا اختلفنا حول 
حجم الكتاب» وحين اخترت صورته المعلقة على ا حائط لتكون على 
الاغلفة» قال: ليكن حجم الصورة هو حجم الكتاب» (ويا لدقة عبد 
العزيزء فقد وجدت فيما بعدء أن مقاس الصورة متناسب ثماما مع 
الحجم الذي اصرّ عليه!) . 


في الواحدة نمت لكي اصحو في الخامسة للحاق بالطائرة ؛ وحين 
أفقت» وجدت ممرضته «فائز » تبكي» وأشارت إلى أن عبد العزيز 
مرض البارحة» وحمله أخوه احمد إلى المستشفى» ولم يعودا حتى 
الان. 
هاتفت أحمد عصراً للاستفسار عن حالة عبد العزيز» فابلغني 
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الاشارالكاملة 

انه في غيبوبة» ولكن أحمد كخبير في حالات مرض أخيه؛ طمانني 
بألا اقلق عليه وكان يردد دائماء كلما اتصلت به: : لا تخف. ..إنني 
واثق انه سيخرج من هذه الغيبوبة» وأنه لن يموت لانه كالقطط .. 
بسبعة اريواح: ويقهل مدا ؛ إنني أعرف قدراته جيداً» فقد عايشت 
حالات غيبوباته من الدمام إلى الرياض» الى امريكا. 

رغبت بعد اسبوع أن أزوره في المستشفى» ولكن احمد اكد لي 
ان الاطباء يمنعون الزيارة عنه حرصاً على راحته النفسية لان زيارة 
الأسلاقاء قشعره يعجز وتنا يقث على استترار جالع ققرذي 'قاضه 
على مضضء مثلما قبل كل المحبين لعبد العزيز» وتركناه في رعاية 
اللّه. 

وفى الساعة السادسة مرع مساء يوم اعد / 5/ ١٠٠٠م(يعد‏ 
اربعين يومامن بدء الغيبوبة) 1 :د بد هاتفني صديقه الوفي» القاص 
والكاتب المعروف» سعل ايد وسراقع م المستشفى . وهو يغالب 
حشّرجة اليكاء؛ وقال لى: لج سبل احدا اقريه يناك العبد العزير 
لكي يشاركني حزن هذه اللحظة. .. وأشماف» بعد قليل سينزع 
الاطباء عنه أجهزة التي #ااسطاانيا: رسبقي إلى رنصة بيه 


في بجي ويفهيت 01 وحن انواريه الثرى في حل ة .6 
ولكن غصة الفقد والحنين ظلت معلقة في صدري .. ورايت أن 


افضل عمل أقوم به لمغالبة الحزن» هو متابعة تصحيح بروفات أعماله 
الكاملة. 


انهمكت في تصحيح مجموعاته القصصية. وفي كتابة مقدمة لهاء 
وكنت اجد العزاء في قراءة تلك الاعمال» واحسه بجانبي يحد ثنى » 
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3 رْ 3 ع 
ويمطرني بوافر سخرية الحكايات» ولم اشعر بحقيقة فقده الا بعد ان 
اكملت تلك البروفات... وقمت بدفعها الى المطابع ... و عحيتها ب ».. 
وحينها فقط ... احسست اننى فقدت عبد العزيز الى الابد» فبكيت 


33 ج33 3+3 








ادركت؛ بعد قراءة رواية7المغزول» اثنا اخطانا في عدم الاخذ 
بالرأي القائل بضرورة دفنه في مقبرة القرية» ذلك ان هذه الرواية 
التي سجلت حالة غيبوبته في امريكا وإحساسه بالموت» قد تضمنت 
مايقب الرصية: عييك ذكر قييا الأسالو] امه أن تقر سيارتيا وما 
جثمانه الى مقبرة القرية». 
لقد كان من اللائق بعاشة شق القرىء أن يتوسد في موته رائحة المكان 
الذي احب» والشجر الذي عشق» وأن يكون له قبر معروف يكن 
لحبيه أن يأنوا إليه لقراءة الفاتحة على روحه؛ لا أن يدفن في مقبرة 
واسعة لا يعرف لقبره منها موضعا. 
وها نحن الان» نعاود جمع الحروف من جديدء بعد أن تاخرنا 
ني إخراج هلء الرواية من سقؤنهاه ولك لثثنا كنا شود الوه 
ضمن الجزء الثاني من الاعمال الروائية» غير ان الظروف القاسية 
التي مررت بها قد اعاقت صدور الجزء ء الثاني لمدة تقرب من العامين» 
ولد | وآينا اد رها الان بشكل متقرة. 
والآن» لا يقلقنا اكثر من حرصنا على إخراج هذا العمل باقل 
قدر من الاخطاء. لاننا قد خبرنا حرص الكاتب على دقة متابعته 
لنصّوصه؛ وغضبه لاتفه الهفوات» ونسأله أن يسامحنا على ما قد 
يصيب النص من تصويبات او اجتهادات بسيطة قد لا يوافق - عبد 
08 








الاشارالكاملة 
العزيذ- عليها لو كان بيتنا. 


وقل ينيك شقيقه شقيقه احمد مشري كل جهده؛ للوفاء للنص الاصلي؛ 
كما قمتِ أنا فز وجتي فوزية بمقابلة التق لمعمو باصله في 
المخطوطة» للتأكد من بعض الكلمات؛ أو الفواصلء أو الأجزاء 
الواردة بالبنط الاسودء وقد بالغنا في الحرص على الوفاء للنص 
الاصلى؛ ولكن دياه الشاص موحبد الدميجي الذي صحح البروفة 
ما قيل النهائيةء كاث أشجع مناء أو أكثر تهررا من قي تلك العرفة 
اللصيقة بحرص عبد العزيز على صياغاته» واستخدامه لبعقن 
الكلمات في غير موضعها عن قصد» فاجرى محمد قلمه بالكثير من 
الصو ببايةة بابق بعض الملاحظات البنائية والجمالية. التي اخذنا 
بالكثير منهاء إلا ما أدركنا - بحكم الخبرة- أن المرحوم لا يمكن أن 
قبل بده سوك سرع الاسية القنية ار الناسية إل تقابية. 


(؟): قراءة عابرة 

شكل التكاتب إلى هتنا العمل يفك ققيا معايرا ملا الفكلة فى سترهيائه 
السابقة» حيث خرج من نسق «خطية» الحدث وتلازماته الزمنية 
التعاقبية النامية» واستبدله بنسق تداخل الازمنة والاحداث» وهذا 
عمل شاق على كاتب لا يستطيع - لضعف نظره - قراءة ما يكتب 
بيسر وسهولة. وكان هاجسه منصبًا على البحث الشخصي عن 
إمكانية تطوير شكل خطابه الروائي؛ تعبيراً ودلالة» وان يقارب 
بصنيعه هذا مناطق شائكة» كان قد حرص على تمنبهاء بعد عمله 
الروائي الاول”الوسمية». 

وقد استطاع الكاتب أن يحول تجربة حياتية واقعية إلى عمل فني 
ينطوي على كثير من الغرائبية تفوق في تفاصيلها مهارات التخييل 
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المهزول 

الفني والفنتازياء فلم يكن بحاجة لتركيب حياة متخيلة توهمنا بحياة 
حجفيقية» ب[ ا 5[ مناخعلة خبو استحالتة اجزاء متشالكة ومصارظي: 
في تجربته هو مع المرض وسجون المستشفيات» لينجز». هذا العمل 
الشديق اللخصوهية والشقافية والصدق. 

إن ما عايشه الكاتب ليس مهما بحد ذاته ولكن الاهم هو كيفية 
التعاطي مع تلك التجربة الخاصة؛ والعصية على التكرار» حتى بدا 
الواقع اكثر سريالية من جهد التخييل والابتكار؟ 

لقد اقاذعبد العزيز مرخ مكداته الثقاقية» ورويتهالبقدية» وحساسيعه 
الخاصة للغة» واستخدام لعبة الزمن الدائري» واستنفار ما ينطوي 
عليه من مقدرة على استخدام فن السخرية» من اجل صياغة 
نص يغلب عليه طابع التامل» والمكاشفة» وتسمية بعض الحقائق 
- المستورة بحجاب هش- باسمائهاء و ليسهم مع غيره في طرح 
الاسئلة؛ ودفع المناخ الاجتماعي والثقافي في المملكة إلى حالة نسبية 
ارقى من ذي قبل» للقبول بالحوار» والمكاشفة» ونبذ العنف, و تقبل 
نقد ثقافة التشدد والاقصاء والتكفير. 

ولو كات القدر قد اسعقت بصياة اطول لتلمس بيديه مصداقية 
ما ذهب اليه» ولتنفس معنا هواء ار تناد ولي للمغايرة وأقل 
تسمماً من ذلك القضاء الخائق الذى احتملناه متك تهاية الفماتيتيات 
رصيق إلسيد] دك تقصير نانك #اللسيالة برشي بها بال يأفن. 
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تبدأ رواية «المغوول» بهده الجملة (ثاين رجلي...اغيدى. لى 
رجلى»... هكذا كان «زاهر المعلول» وقت إذ مد يده ليمسك 
بوقيدة تنمل شديد في إصبع قدمه اليمنى»2). 
بام 


الاشارالكاملة | ده 
ونشهي الرواية بعبارة( وحمله كحشرة بلا قدمين» ووضعه في 
ادير اء 


فالملع بتر للرجل “يسن 1 يقبي عدم وانسار والفخذ). 
المرقى فى مرجلة الطفولة: وتليف السيرة طريقة .واقرية كحبال 
يوان ؛ لا بدء لها ولا نهاية» لكنها سيرة حياة طويلة وغنية؛ اصيب 
بطلها بمرض السكري في بيئة لا تعرف للامراض علاجاً إلا قراءة 
الفقيه او رقية المداوي. ولا تتوقع أن يضآن شاب ناحل في بيئة 
فقيرة (بداء الملوك». .. وينتج عن ذلك المرض الاصلء سلسلة بن 
الأمرافى قتشملا النظر: والفشل الكلوي» وغسيل الدم «الديلزة». 
وفقدان التوازن» وضغط الدم؛ ومعاقرة أمراض مزمنة لا برء منهاء 
ولذا يغدو امرض والمريض توامان سياميان لا انفصال لاحدهما عن 
الاخ» ويغدو المستشفى سجنا مؤبداء بدون تهمة محددة» بل يمكن 
إن يكون السجن العادي أكثر رحمة بنزيله من مريض المستشفيات: 
لان السجين يقضي مدة عقوبته مفعما بامل الخروج منه والبدء في 
حياة جديدة . 


فكيف تعاطى الكاتب مع تواميه:المرض وسجن المستشفيات فى 
حياته وابداعه؟ 

استطاع الراوي فى هذا العمل السغلبي» على عتفه المر فو » ميرد 
اذل التعامل العقلاتى معد قيقول:«امرضن امن يشاق عه 
الانتسامة وحب الناس وحب الحياة... يخاف من الذين يتعاملون 
معه بعلمية» ويكافحونه بعد م القصدى للواتعايق»ب واتدعابات 


١ 


المحهزول 
الرائجة»). 


ميو كانت الجهل والخرافة والدجل. ويخلق من مقاومته معادلا 
للسعي في. سردا الكرامة والحرية» حيث يقول: اليست كل 
العذابات الى شبية اكبر من انتزاع كرامة الانسان» ليست الاوجاع 
الليلة باقسى من مصادرة حرية المرء» . ويذهب إلى أن يرى في المرض 
تحدياً إيجابياً لشحذ القوى الكامنة في الإنسان لمعاندة كل اشكال 
اليطتن والهوان» فيقول: استذكر (زاهر» شيئا جوهريا. ..يمد اليه 
يده كلما وقع في أمر صحي جديد. . إن الإنسان لا يقهره شئ 1017 
يكون قد تهيا لمرحلة تبرز فيها قواه التي لم يكن يدرك فجاة تممّلها: 
ثم إنه يراها في قبضة تحكمه وإرادته» وانها سهلة امام تغلبه عليها 
حت ولو 'قانت اصعب من القيال. 

زالكائب في عمله مثلما في حياته» امتلك القدرة على النظر إلى 
مرضيه قساحة اناما ليخاض الى القول يان؛ اراس يه بي 
الانسان يديو سوى فرصة لهك بع العناع واكتسابف الخبرة من 
وطأًة عفاد + المبازي:؟ ب ]ا بيدالعؤيز قد عا امرض إلى سبج 
الذي وسيم للقراءة والكتابة لبد بالقلم , وريسة الررسمء 
فريك الع تب حلى اله الحود! 

لم يشتك عبد العزيز من المرض »ولم يضعف أمام جبروته؛ بل كان 
اللسفة ويطيق شي واقعة للسقة القدير؟ على استماليه موكذا داتس 


على ان 5 حالة يوميه اعتيادية» كالنوم. والاكل والاستمتاع . 


قف ها 


الاشارالكاملة 
ولقد كان أقسى ما يزعجه؛ ما يراه من نظرات شفقة باردة من بعض 
المحيطين به» ولذا كان المرض عنده مصهرا لتطهير الروح» وملاذا 
للانفراد بالنفس وحب الحياة بكل تفاصيلهاء حيث يوجه خطابه لكل 
ريط :1لا خف هبح اللويثةه.. . ليس لانك لخ قورثة يل لانتك لا 
تزال تدرك معنى الحياة»). 


5 من غيره؛ قاسى ملف 'المغزول» نوازل المرض المزمن» 
حتى بلغ في رحلته العلاجية في أمريكا حافة الموت او خيّل إليه انه 
قد تجاوزهاء ووصل حالة العدم ولع يبد قا ولكده كان عحلك 
رغبة كامنة في الحياة ويوما موعودا لم يحن بعد» فعاد من موته الينا 
مرخ ايد مساتشفيات الو لاياتت للتححيدة » ليدون لنا واحدة من اهم 
الشهادات الإنسانية التي يمر بها مريض دخل غيبوبته» وشارف على 
الموتء ثم تجاوزها ثانية إلى الحياة . 

وحينمانقف امام هذه الإرادة الفولاذية والرؤية المتماسكة للتعايش 
مع عدو ما من ملازمتة بدء فكيف نفسر ضعفه وعدم قدرته على 
احتمال «التدوي) في أي مستشفى» ولو لليلة واحدة؟ 

لقد حفل هذا العمل» مثلما حفلت حياة كاتبه »بشعور عدائى 
مضخم إزاء «التنويم «في المستشفيات» جعله لا ينظر إليه اتروع 
يجب التعاطي معها بعقلانية؛بل إلى (فوبيا» نفور وكره للمستشفيات» 
لاقل عن رضب الالساة من اجسمال عولد السجب حش آنا هذا 
الردسو ا سسا لس رسيي سس ابي د 

يصف الحياة في داخل عنابر المشافي ومعاناة النزيل» وثقل الزمن» 
وقسوة الممرضين والممرضات» وبعض الاطباء» بم يوازي ما يعانيه 


المسجون في زنزانته. 
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٠ ازول‎ 

إن كاتبنا يكره القيد ويعشق الحرية» و يفزع من احتجازه رهينا 
للعلاج في عنابر المشافي» وربما يعود ذلك إلى حبه للوحدة وعشقه 
لكانه الخاص وغرفته الخاصة التي تشكل له عا ما بديلا لكل ما عداه. 
حيث يجد فيها ملاذا من قسوة الاخرء وباب يفتحه على ثقافة العالم ؛ 
وعد قبا إليقا ذلقاءة والابداع» ولعلنا - القريبين منه - نعرف عنه 
حبه للعزلة» وزهده في الرعلاكه واععذاره عن حضور الكثير من 
المناسبات الخاصة» تعلق بعالمه الإبداعي الخالص ووفاءً له 

وهذا الاحساس العارم بالرغبة في امتلاك الحرية من خلال 
العزلة - ولعلها سمة العديد من المهمومين بالكتابة بشكل عام 35 
قاد الكاتب للهرب المستمر من المستشفيات؛ حتى أنه كان يهرب - 
مع مرافقه - من مستشفى الرياض إلى بيته في الدمام ليلاء ويعودان 
إليه قبيل الفجرء بعد أن يقطعا مسافة ثمائماثة كيلومتر ذهاباً وإياباء 

من اجل التمة بسويعات خاصة في جنة غرفته الصغيرة. وذلك 
ما جعل من كتابه هذا مدديحاً في مقاومةالمرض؛ وهجاء لا حدود له 
للمستشفيات» وهو مايفتح النص لقراءته كمحتوى أدبي» لا يختص 
كرض وحددة بل وبالسموك أيضاً. 

وإذا كان التشوف للحرية سببا كافيا لتبرير هجاء المستشفيات» 
فإن هناك سبباً آخر لا يقل أهمية في التعرف على دوافع ذلك الكره 
ومرده الى ما ينطوي الكاتب عليه من حس انساني بالغ الرهافة 
والشفافية» يدفعه لتجاوز حالته المرضية إلى | التعاططف مع حالاات 
المرضى ارين : والانصات بحب والم لانينهم اللاي يعسلل 
إلى اعماق الروح .وكان ذلك مدعاة لمضاعفة المه حين لا يستطيع 
شحنهم بثقافة المواجهة التي تدرب عليهاء ولا يتمكن من مساعدتهم 
في غياب عناية الممرضين والاطباء» ونقص الرعاية والعلاج. ومن 
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الأشارالكاملة ب اه 
هئا تجيء ذلالة استدعاء الكاتب لشخصية «السليك ابن السلكة»ء 
عل عام ققراء العرساليقيه انيم كارا وسسسوة الطوارق 
الطبقية وياب العلياله الاجتماعية» فيذهبون إل اللبيلها باللسوم 
لو ا 


ولم يكتف الكاتب باصطحاب تجربة «سليك» وحدها كتعبير عن 
ذلك المعنى التاريخي المبكر للمفهوم الايجابي للصعلكة؛ والكامن 
فى ضرورة قيام الفرد بمسئولياته لتحقيق قيم العدالة وانما حمل معه 
هموم الفقراء والمحتاجين في الوطن» وعذابات المشردين في المنافي 
او نحت وطاة الاحتلال» وعبر عنهم في مرافعاته الساخرة ضد قوى 
التعسف والاحتلال» حتى بلغت نبرته علو ذروتها فى نهاية الرواية» 
حين لم يترك شيئا دون نقد او احتجاج. ْ 


وبالرغم من تاكيده في مواقع من النص على لسان «الراوي»: 
االست شعاريا ولا مناهمضا عاطفيا وراء القيادات المعادية فى عالم 
الحنسيةة الكاليقة ويلست مرا 506 ولا عياى 9 لانجن : عور ان 
عظامك قد تكونت بفتافيت ذراتها على نبذ كل ما هو فتاك بالانسانية 
في الدنيا»» إلا ان النبرة العالية في نهاية الرواية قد حولت الى انفلاتة 
عبارات وجمل احتجاجية صاخبة» اخخلت بالإيقاع المتدرج في نبرة 
الخطاب» و خرجت من لغة الحكمة و التعقل في توصيف احوال 
«زاهراورواه» الى هذيان محموم / اامغزول»: لم يعلد يمك معه 
غير صوت مضاد عال يقول له بغعضب: اصمت.. اصمت 


لم تمد الحياة عبد العزيز ليكمل ما بعد الهذيان» لكي يعقلن 
الاندفاعية المكبوتة» او لكي يو سع من افاق تحليلها والتامل في 
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المغزول 
مقا مقاربتهاء أو مقارعتهاء ولعل محاولتنا لتبريرها يجد منطقه حين ننظر 
إليها على أنها الصرخة الاخيرة التي يطلق فيها الموجوع او المظلوم 
صوته؛ قبل أن يقاد الى حبل المشئقة أو حد السيفء او الاقتراب من 
حافة الموت. 


(9"):خانمه 


هذا كتاب في هجاء التالم من الالم؛ ومديح للقوى إحتفياة الي 
الانسان» واسحتهاضها لتعينه على مواجهة قدرهء فرديا كان 5 
جماعياً ثقافياً كان أو سياسياًء ولعل أهم ما ينطوي عليه العمل ه هو 
«المغزول 4 وبين ن أمراض القثر والجبوع والشيير والتخلف التي ينو 
تحت اثقالهاء عائنا العريى الكبير. 

ولعل قدرة (زاهر) وارادته على تحويل الضعف إلى قوة» هي 
بنية المعادل الرمزي المتخفية في قاع القضصر» والتي تنبهنا إلى أهمية 
الأععداد الل اسحية والثقة في النفس» » وممقاومة الامراض العديدة 
التي تتغلغل في امداتهاء بر اتكارتاء وتوطاننا. 

انه كتاب» وحكمة معا.. 

كتاب في كتابة الالم » يحتاجه المرضى ليتعلموا كيفية مواجهة المرض 
والتغلب عليه وما احرانا بتوفيره نز لاغ الملستتفيابت والسجون 
معاًء ليعيدوا اكتشاف تلك القوى الكامنة في كل إنسان؛ والقادرة 
6 الاحتمال: والنظر بعين باسمة إلى . حيأة اكثر عدالة» وحريةء 
وعافية و بهاءء ولذا فقد عمل (متطوعاً) كمر شد نفعسى وصحى 
للمرضى في مستشفى الملك (فهد) بجده . 


ا 








ل الاشارالكاملة_ _ 

وهو حكمة ايضاء في بعده الرمزي المحرض على زرع ثقافة 

التفاول والامل »ليس في الاجساد المتعبة والقلوب الكليلة وحسب» 

وإنما في الأوطان المنهكة» والشعوب المقهورة؛ لتكتشف مكامن قوى 
المقاومة قيها» ومقذ رقها عل , سمب لليياة وصففيا أ 

”٠..5/١١/١ الظهران‎ 

علي الدميني 


ام 


أصدقاء الإبداع 
أصدقاء عبد العزيز مشري 


للا 


الفصل الأول 


المهزول 


(أين وعليء أعيدوا لى رجلي) ؛ 

هكذا كان يردد «زاهر المعلول» وقت إذ مد يده ليحك موضع 
تنمل شديد في اصبع قدمه اليمين. 

الحض كسيابة معقلوظة فهر الاساع؛ ولم يجد لقدمه اثراء علم 
على يعض عن الصو وبعض من خدر في الوعي ؛ انه الان 
بلا قدم, وان ساعات فائتات لا يدري عددهن.. قد مررن على 
انتهاء العملية الجراحية التي بتر فيها الاطباء رجله؛ غير أن الممرضة 
التي مسب رلته متسوبة جو طانه الاشراف. ويرءجل غليظ الهيتة.. 
يلبسون الابيض جميعاً. .قد أخبرته بلغة إنجليزية سريعة؛ أن عليه آلا 
يستكد م الضاغط الاجمر المعلق فوق راسه على الجدار» وقالت 
موظفة الإشراف العربية محذرة. . انه قد احدث بهذا الفعل شيئًا 

بن الطوارئ: فالوقت الان يتاعض الثالثة صبانها. القك شان على 
فدات بع العيللة ينا كاد أن يقارب تطابق عقربي ميناء الساعة؛ 
يبال يدها وو ها 

كان اخر ما تبقى بحافظة ذهنه من كلام» ولملمت عيناه المضييتان 
لباسها الأيضن الطررا.. . منماكانت اللمرظبة قل دقعت يكامار |الخدر 
في وريد يده» ثم.. خمد كغصن اجتز فبدا عليه الضمور. 

لقد اعادوه بحقنة سكنته حدّ التخدير إلى النوم؛ و ما لبث خلف 
الضمور أن تخشب ظهره فقرةً فقرة» وتيبست مفاصله فكان محنطا 
سوق أن قلبهيد ق برتابة ساغة قدعة كدلك العى خلفها السابقوق عله 
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الاشارالكاملة 
على الجدران منذ وعى الاطفال دفاتها اليتذولية المكررة أبذ]. 


لع يكن ازاهرة قذ وعيي بعك من إشماءثة اليتجية. ٠‏ لكنه صر 
وقتها. ضرالا معيا بالكشرف: والوعد: وللقلما؟ المباغتة. وكانه لم 
يكن بالامس قد وقع بالموافقة على بتر رجله في ورقة محقونة بالبيانات 
والفراغات... لم يكن ليعرف محتويائهاء لكنه خربش توقيعه على 
عجل؛ وليفعل المؤتمنون بمصائر المرضى ما يشاءون.. اللهم فليهدا 
هذا الالم الذي علا فانخفض»ء وتوسط فارتفع فوق بيان خطوط 
المقدرة البشرية على قدمه منذ تسعة اشهر دون انقطاع . 

الان في هذا الهزيع المتاخر من الليل إلا قليلا ؛ يصحو صحوة 
الغائب في ثمالة غيبوبة» قدمت له بالمجان وتحت عينيه الموافقة بكامل 
الاختيار» فتمتد اصابع يده دون تلعثم إلى قدمه لتحك إصبعها الكبير 
و . لا يجدها في مكانها الذي لا يخطته ولو كان كفيف المشاعر منذ 
اربعين عاما مضت:(اينخ رجلى . . اعيدوا لي رجلي) . 

الطييي قال بعد ثكرار اطمالة إنؤفى لاحق وق يقلظ, ,. إن سادة 
الاحتياج إلى حك مواضع الاصابع في القدم ؛ على موازاة من 
رفيقتها البسرى ؛ سيزول بتدفق الزمن» وإن هذه التلقائية مصدرها 
دوا االعهييبب. . فالله الخالق المحيّرء لم يخلق في الادميين حجم 
شعرة إلا جعل لها وظيفة واحتياجاء وراح يفدّد بدلائل ومصطلحات 
أجنبيةا أن انظ العصبى مكلف يقرصيا الرسائل اللسيّة .. لايزال 
سمل وسميئى بالرغم من قطعه ل منطقة ما تست الركيت: وأضساف: 
(فسبحان الخالق » . 
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الطقس فى امارج بارها وعياقا كعادة العاصمة 5 دخول 
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امغزول 7 دا 
ديسمبرء كذلك كانت ضلوع المريض ومفاصل عظامه» اما شفتاه 
فقد لبستا قشرة يابسة من الجفاف» وتناقص اللعاب فى فمه» وكانت 
مخارج الانفاس في الانف مغلقة بقطع الدم الجامد..مما زاد في 
جفاف الحلق والفم» بسبب ذلك القيد الانبوبي الممتد من قاعدة 
عمود الظهر إلى الرقبة والموصول بجهاز موقوت يقف على عمود 
على يسار السرير. 


كان مجمع السوائل الفائضة بمثانة البدن.. يكاد ينفطرء غير أن 
السيطرة الدراية السارحة مير الأغيوب إلى أسئل الطهر؛ قد عطلت 


شعر بضيق منهك؛ وكانت حواسه تتنبه على مهل» حسب انه 
قد نام لمدة تزيد عن شهرء تساءل في ذهول لا جواب عليه سوى 
الاستسلام: ماذا سيصنع ببقية الوقت الاتي داخل حضن هذا 
السري؟ 

لم ينشغل بالبحث عن حلول الاتيات؛ فقد تعلم أن الاشياء تعرف 
كيف تصنع تلاؤماتها حين تحاصر انفاسه» وعندما دخلت الممرضة 
العجوز؛ كان وجهها يبدو كقطعة من الخشب.. قالت انها تحتاج 
إلى مقدار من الدم» وعمدت دون رد منه إلى البحث عن وريد 
باليدين تغرز فيه سن الإبرة» لكنها لم تجد فقد كانت إحداهما ضيقة 
المجاري» والاخرى خاملة المواقع الصالحة للسحب بسبب ربط قناة 
بين الشوايين والرريق عناء رقت بعيلسا سنيبت: لطي “زأعرة ابي سار 

من السئين لعمليات تنقية الدم شبه اليومية . 

شرايين اليد اليمتى تبد وممتلثة وصالكة لاستقبال الطعتات. . لكنها 
عايلة من مرقمين. 


قلا 


الاشارالكاملة 


: . 


(علقوا على باب الغرفة تحذيراً من التعامل مع عروق يد المريض 
البمكى» مند فشولة. .. فيل قرامينا غظه السيذة اللتعظة بخخيرة 
العسريظي). 

لم يتكلم؛ كان يعلم متى سيكون موعد طوي جسده إلى اللاحياة 
لو فعلت» لكنه بقى صامتا وجافاء ووه لو أنه بلقي باليباس الذئ 
يكاد يغلق فمه. وعند حاجته إلى أي سائل يشربه» فلم تجر عوائده 
القروية البدوية على عرض الحاجة امام من لايرى فيه التقبل.. 
قاوم يدها مشيرا بتلقائية تخطت العادات ؛ الى ذراعه.. فهمت 
بعينيها النصف ضامرتين» على عدم رضى ولزمت الباب» ثم 
غات يعمل مساق قسع النعظر ومعها ؤميلة عريقية البانن و اهرت 
لا يخطيء من يتأمل صلابتهاأنها من نسل عميد الوزداء البريطاني 
السابق «تشرشل»).. لم تابه بالمريض الساكن من الجفاف. خطفت 
عدتها ونالت من غير الذ راع الممنوعة ما تحتاجه من دم ثم كشفت 
الغطاء عن الجرح الذي خلفه البتر في الرّجل» وتبادلت مع زميلاتها 
حديفا لم يفهم سند سوى 31 الامرر فى عدومها طتره. 

قال (زاهر» على عجلء وكأنا يخرج من فمه كلاما مجففا: 

إنه بحس باليباس وصعوبة التنفس» كان يتمنى لو يقدر على رفع 
صوته ليبلغهما بوضوح, لكنهما قد فهمتا على ما يبدو. 


بعد وقت جاءت حفيدة #تشرشل2 وفي يدها كأس من عصير 

الير#قال + وفي فمها كلام كثير تفانت في إبلاغ اهمه حول الدواء 

|الجديد الذي يشبه الماءء وقد علقته بقربته البلاستيكية. . (يستطيع 

إن زاد عليه الاله شغط أ س الحبل الرفيع .. يئز ويندفع جرعة 
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المأهزول : 
فجرعة). لقد كان سائل «(المورفين») حيث لم سيق ل الأؤاسير» أن 
تعامل معه من قبل. . حاش عنه فظاظة الالم واضاف إليه حساسية في 
الجلد وشمشونة جافة في الفمء غير أنه تهادى في خلوته في استيعاب 
العارف البتور كنت الساعة البيضاء الدائرية 5: تتسيج القواني ‏ مر 
كصيخور بال القرى انوي لت بعرفهاء يدث التراخي بحس 
قل و0 لمشيه بيقايا الماءء و. . انفتح الباب فجأة. 


ع3 +3غ3 ع732 


ادرك المريض ولاول مرة. . كم هو صعب أن يقف على قدم 
واحدة» ولم يفتح بابأ من السياق إلى من ظن بنفسه بين عشْيّة 
وضحاها أنه لا يقدر على المشي أو التنقل» وان مسافة تقاس بالمترين 
ما بين السرير والحمام.. هي أعظم امتحان على إثبات قوى العزائم 
المنسية في القدرة البشرية» لكنه لم يسلم لمعطى نظرية العجز 
والقبول» فقد استويٍ هذا الصباح بجا لسأة واستلدر ج الجهاز 
الموقوك الغايث شرق راس العمود قليلا. . قليلاء وحاذر الا تنزع 
الابرة المندسة فى عرق اليدء ثم دلى قدمه السليمة إلى جانب 
رفيقتهاء فاكتشف الفرق بينهما بذهول متقززء وقارن بين دواخله 
الطافحة بحب الحياة والناس» وبين رجله. . فوعد آله له رايظ بيت 
لمتناقضين سوى الآداة المبتورة.. فقرر أن يجرّب الوقوف» لحظتها 
بالضبط كان الباب قد فتح دون طرق » وكانت الممرضة تدخل 
وبيدها جهاز صغير بحجم الكف» قر يل أن تختبر نسبة السكر في 
الدم؛ فاستعان بخبرتها ومعونتها. لم تتردد» كانث تخلف في ناوام 
عملها تلك السابقة ذات الوجه الخشبي في البارحة» ولت يلها 
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الاشارالكاملة سه 

لتساعده على النزول؛ لكنها لم تستطع أن تمتلك ذراعه اليمين» إذ 
ارتخى كائما انفك عن قبضتهاء سقط المريض على جنبه اليمين كما 
لو أن ثقلاً أضاع توازته فعجاة. 

حدث دون مقدرة على استيعاب خلى القائمة اليمنى ٠‏ فكان أن 
تكا البدن على الجرح الطازجء فانعم بمقدار عن ادر شب والالم.. 
الالم مإاغاق حيعبا على لتزاض 8 ولو ارتفعت درجاته» ذ فهو (بيّاح» كما 
يقول.. إنه زائل مهما تطاول في طغيانه. 

اق رزعنا قارب ربع قرف قمراب قي الزاهرةا سظرا يعيذا به 
مصالحة المرض.. كان اخرها جرح «الغرغرينا» الذي تفاوض معه 
منذ أشهر تسعه ؛ لم يكن نهاية عثرات المكرمين» الالم . . حتى وان 
كان مفاجئا محفزا لغضبة الوجع ؛ لن يكون جديدا على خبرته؛ غير 
أن زعقة الممرضة التي نفذت كزعقة آوزة مخنوقة . . اوشكت أن 
تدخل في صبره الجاهز بعضاً من مخافة. 

لم يعد كما راى اللحظة» بقادر على مصاحة المضاعفات»؛ كان 
ذلك يخيفه. . لقد ادرك دوا آي استزادة في التسجريب: والرقت 
أن من الصعوبة جداً على امرئ فقد توازنه في ذات ظرفء أن يقف 
على قدم واحدة» وللمرة الاولى . 

اعد كافك العنة الغوازن أمرا مضقياً؛. ستو عم دو عراعياة 
اصطحاب شخص مساند منذ سئين تزيد على العشرء وكان ني كل 
مرة يحتاج فيها الخلوء او الاعتماد بذاته على ذاته ؛ يستعيد بداية 
حبل طوله عشر سئوات. 

كم من الدوائر الحمراء ستملا مربعات الاحتياج بالانفراد طيلة 
اسعمارة السنين العشر 6# القد ققى مرارا الو يفقيد قسطا ثقيلا من 

0 


اا سس | ول سس 
سمعه مقابل عودة التوازن الى وفوفه او مشيته.. سمعه بالتتحديك» 


ربما لآنه احدى القنوات السليمات اللائى لم تتعرض للخلل. . ربما 
ربما كان ذلك يعني له نوعا من التحرر. . . 


لقد راى أنه م يفقد شيئا معجزاء إذ يقوم بطبيعة مقئعة ؛ بمزاولة 


لكن.. كم من الوقت يحتاجه لجعي كي يعلم القاس بضسرورة 
التوازن ليتوازثنوا مع فقد توازنه! شان معارب فكر أن يتحنبه, أو 
يتجنب بقناعة ميسّرة: «أن ليس للاخرين سوى الظاهر»؛ اما حدائق 
الجمال المدفونة في بطن الظواهر ؛ فهم عنها وني غير علم غائبون. 

كان الشتاء قارساً سنتها على البدن النحيل المتربي نحت الشموس ؛ 
وكانت البنود التي لاخيار في مرارتها تستوجب إقامة المجبر في مدينة 
باردة منذ أقيال اكتوبر 6م بى«طوية) الشتاء ول امير بالقاهرة. 
دفعته الام في الجنبين واأسفل الظهر المفاجئة إلى عيادة الطبيب» وكان 
الطبيب العجر ز موضوفا بالخبرة ف الأسراض الموسدة وملاستقيا: تكاذة 
أنعمد إليه شاكيا .وصف له بعاد الفحص المعتاد ؛ دواءً لن ينساه أبدًا؛ 
مع قائمة البباقية ابن الحبوب و«الكباسيل)» أ ا قوسن اسسصسالها 
حص دآرت به الرأس » واعغرات الصور فق العين » وتورمت الاطراقب» 
وضاق الصدر بالنفسء». واستحالت قدرة الماشي بقدميه على الخطى 
فما خطى وحيدا بعدها. 

السنة العجفاء من ذيل «أكتوبرها؛ إلى راس دائرتهاء تمرغ في قلقها 
وانتظار اخبار الاصدقاء المبعدين والمسحونين» وكانت المعيشة المقترة 
تئوء بالغربة والمخاوف والمرض» وهو لايدري اي سبيل ابسط غيورا 
سيجتازء وباية طاقة يصل . 
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لك ان د1022ذدذدذ-ذ_----10 

لقد عرف طعم المرارة وقت اذ يبكي اوساط الليالى وحيدا لا يجد 

نيمة الدبواء الذى تستحيل الحياة بدونه, بعلم معونات مهربية كما 

تلع كباب التراب». لاوس بعناية كيف يوه ائفه في الجدذران حتى 
ترعف من العرّة ولا يقايض بمبادئه التي أولج بسببها هذا المصير. 


وجاء يوم بلغت فيه الحال أن وجد نفسه في مستطيل ممدودء على 
جانبيه أسرّة فقيرة مزروعة بالمرضى. . لقد نقل في «غيبوبة سكرية) ؛ 
نال إثرها على إقامة مكرهة فقيرة حد الشحوب؛ لة ومين أشيرين : 
ضعف فيهما بصره وخملت اطرافه وجيلته داخل المستشفى 
الحكومى. . اثر أن يستعين بقناعاته في معادلة الذات بالاخرين. . فهنا 
هناء وهئاك ب ف مالآ تبلغه الحيلة - هناك). 
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الطبيب في مروره اليوم على «زاهر» قال ؛ إنه لم يجد خيارا غير 
عملية "البتر»» وكانت هذه الكلمة تعني للمريض معنىّ صعبا لا يليق 
بحال من يقيم محبة مع 5 وكانما تدل على الفصل بينه وبين 
الجمال وافواصلة . . لكن ما الذي يهم. ؛ اليسمة الطبه هنا شباعة اما 
هو فإنه ليس يائسا كما تعوّد الاطباء مع مرضاهم» فخلق لديهم صنفا 
من التعامل بالمواساة المشرّفة على الشفقة ونثر كلمات العزاء» وكامًا 
هي واجب في اطار المعاجة.. 


فسا كان :+ تعلموا فى اكاد يمياتهم ان يواسوا مرضاهم. او يضيموا 
إلى نفسياتهم بهارات من التزود بالصبر والاستسلام» كالوقوف الحائر 
امام موصدات الأبواسه. 
ب للغباء.. مم يخاف إؤلقالك الذيق يرود الموت يعارث عروثهم. 
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ليان 
ويخاطبهم على أكفهم منذراً بالتهديد بين غمضة وغمضة ؟! 

الموت قرين الخائفين »وربيب المترددين .إنه لا يحتاج إلى تحد او 
يسر ؛ يحتاج إلى مقاومة يسيرة. . بل انها ليست مقاومة. وانما تفهما 
وادراكا بالدقةفى ععبة العاس والحخياة, , الحياة جميلة» تستحق اتعاشن 
من يعاالها العشقء 'تشترط تعديذد الهلف وكبل العقاق من جاده 
حينها لن يكون للاسبات المعطلة مكانا) 


لم يكن ”زاهر» ليدرك بالتمام سبب إيانه المطلق بشرعيته في 
الحياة..إذ أنه ينسى في العادة كونه مريضاً ؛ ويحتقر هذا المصطلح 
الذي يرى الناس من حوله يعاملونه من خلاله ؛إنه يحتقر آلا يعرف 
الناس أن نقص الصحة أو فقرها فيهم ؛#مخيف إلى مشارف القلق. 
اليس الخلل في موازنات الطبيعة والحياة ؛ أمرا معلوما »فلماذا لا 
يكون الخلل الصحي في الابدان جزءا واقعاً في شأن الخلل ؟» ولماذا 
يهيؤون ذواتهم للوقوع أو الانصياع بخوف وانهزام ! 


772-739 


هو يعلم انه لا يستطيع ان يملك القدرة على التحكم في قوانين 
الطبيعة والكون. . وليس من الحكمة بمكان أن يفترض هذا المفهوم 
في كل الناس» ولكنه يود لو يعلمون كيف أن أقوى الاشياء وأضعفها 


تحتاج إلى علم بان مديرها هو الانسان الذي يصنع ما ينف فو [أؤقطم يم 
مستحيلا او بالغ الصعوبة إلى مستوى عدم التحقيق . 
«زاهر) كثير الفكاهة.. يقتنص نوادر الضحكات ويعبث 


يبعضهاء أو يملحها كما يقال لكنه حين ينكفئ مع اوجاعه وحعيك اه + 
حيث الصضصحة لاتعار» فإلة لا يحاسب: اى سبي ختارسى ها فى ذلك 
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الاشارالكاملة | | ب لاه 

مضاغفات وتوعيات المرضص: واننا يعيد الأمور الى التزاماته العلقاتية 
بفحل, التخرار. في -خرصه على تطبيق. تصائح وجداول المقتضى 
العطلبي. ايارم شان فى تسبي ا بي ةا الى الله د و 0ل 
وسواعيا. #جليم ازترمهب: وليس سهلاً عليه أن يفرش أسنانه بقدر ما 
هو سهل ان يوخز نفسه بابرة الصباح والمساء. 

و..الليلة. كان لبسة 5 هلا الشان» قل استل 51 محف أثدة 
واتهم مريضه بهتانا بعد م تعاونه»؛ وشحذ قوى الممرضات العسكرية 
والانخفاض المجئونة. 

قره #زاعرة هذا التعامل الخشيى القارمن مو المرقيات 
«الكنديات»؛ كن على الغالب في متوسط ما قبل التقاعد بقليل؛ 
وربما تجاوز بعضهن هذا فلع ليس من اللاتئق : يجردصن 

من الخبرة» غير أن المصيبة التي لا يقدر على هضمها. غبو تبي 
مزودات بقناعة انخفاض الوعي بقوم جئن للعمل من اجلهم» دون 
ان يكون:زاهر«قد وضع بباله سبب الحافز المالي» و لم يفكر في هذا 
الامر بقدر ما كان يقدر عطاء الجهد الادمي». 
0 بابض 
تنظيف بقاياالطعام بين الأستان مع أن مثيلاته تصتّع محلب ولكن 
كيف يمكن لنظام امساسيقى القر أن بكرة اعروقياً كيين اواك 


حمق المريض». وكاد أن يلفظ السباب مع طبيبه» لكنه قال في 


0 


بل سل المته رول سد 
نفسه: لعله معذور حتى يعامل مريضه الحريص كما يعامل طفلا 
تجاوز التوصيات واغدق في تناول الحلوى. 

(يا اله الاوجاع والمرضى 


لماذا كل هذا القيد التمريضي الذي تقوم به هؤلاء السيدات 
الصفراوات.. انهن يكدن يفرضن رقابتهن وملاحظاتهن العسكرية 
البليدة؛ حتى على حركته والتفا تته» بل ان احداهن ضغطت بعنف 
على ذراعه؛ لثلا يتمكن من ثنيها... لن يشغل فتافيت مسراته 
الصغرى بهذه التوصيات. فالجوهر لديه معلوم). 
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الليلة ؛ ليست يتيمة ذهرها في عمر (زاهر».. فقد زحفت يساعاتها 
نوين على عويه الارححوته سمي لكل م ينا ند 010ب 
الثواني 

رأى أنه:يحاصر في غرفة مظلمة» يضيق نفسه في مكحب لانافذة 
بمحدل وده السعة ولا بابء فيجاأة | يتاجج قرب فعدته جمر بأحجاء 
كبيرة على شكل جماجم قديمة تكشر اسنانها في قدمه المفصولة.. 
يكاد يختنق وهو يبحث عن منفذ فلا يجد. . الجماجم المجمرة تتكاثر 
والحرارة تحوّل الغرفة الى مدفاة جهنميّة. 

قليلا. . تحركت القدم المفصولة وراحت تقترب منه ؛ حمراء تقطر 
بالدم وبسائل أبيض يشبه الحايب احيانا. . لم يكن يختلط بالدم ولا 
يمازجه في اللون» ثم برزت امامه صورة قديمة رسمتها يد ماهرة. 
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الاشارالكاملة _ _ ا 
امقللاك متها غيناه ووجدانه في طفولته. الصورة ذاتها التي كانت 
بيلق في ونان البيدته بالترية: لايدري لاذا علقت وبقيت طويلا 
إلى أن جاء مهذب اللفظ والملبس. ٠‏ تحدث مع جاده عحد يفا لج يكين 
يفهمه» كان يحدق في اللوحة ويبتسم طيلة جلوسه. . طلبها من 
اي فقام ونزعها بمسمارها واعطاها له »كانت خلف زجاجة رهيفة 
وباطار ملزق من الورق.. غضب الطفل وقتهاء وبكى في وجه جده 
بعد مغادرة الرجل. 

كل يوم يسأله عن قصتها. . فيُجيبٍ الجدٌ إجابات قصيرة لا تشفي 


ع 


فضوله الدائم . 
الوحيدة في كل جدران البيت؛» وكأن الدم الذي يقطر متخثر 
من فط القارس وظو دين افرسه' . يكاد يسيل من اسفل الصورة 
المقطوعة؛ هياها لقذ ف مبارزه . تب بحبر أسود واضح اعمرو بن 
ود العامري»؛ وكان يقابله على فرس بيضاء فارس بلحية مستديرة 
وعينين مكحلتين. . ييُمناه سيف مثل الذي في يد مبارزه؛ إلا انه 
مششقوق الراس» أما الكتابة التى سطرت بالاسود أيضاً فتنبئ عن 

اسم الفارس الذي اجتز رجل«عمرو» من الفخذ: 
اعلي / بن ابي طالب» كرّم الله وجهه. . في موقعة (الخندق». 
.. كان الدم من الصورة يقطرء ويسيل ممتدا إلى الجماجم 
التوقدة أمام مقعده الغرفة؛ يحاول أن يبحت عن فتحة يد مله 
ا على 
ترهقه بالآلام ولاتستجيب للعناية والدواء» وتقول بصوت موقع أنه 


5 





المهفرول 
لاذنب لها ؛ فقد كانت مجروحة زادها مشرط الجرّاح حتى ظهرت 
مفاصل العظم. 

قا يستسن: وعندما فتح عينيه بعد جهد للخروج من الخلم.. 
كان فمه جافا كباطن الكف» وائفه مسد ودا بالد م المتجمدء » حاول 
أن يتظلب: على احد جعييه قلَج يسعطع ٠‏ فالالم يكاد يشل الرّجل 
من الحوض إلى الركبة» بينما كانت ذراعه اليسرى مقيّدة بالانبوب 
المغروس. . لم يكن ظماناً.. لكنه يحتاج إلى شيء يفك يباس الفم 
والاف» وقائق عرارة مهححرية بالقغياة له من البلعوم» واحس 
برطوبة كالصمغ الممُوه تكسو كل مسام البدنء واحتاج ان دك 
بعنف أصايع القدم اليمنى التى بلا قدم». وطفج مرج تاديد .من 
الحساسية الحارقة على جلد صدرهء وتفجر طنين ثقيل فى اذنيه. 
وكان يع يله اليسرئ يهيجج بالتتميل يقيئة . ْ 

قنى لو يلقى به في غدير ماء بارة+ وكات الساعة العامة تيو 
في عقاربها كتلك المبتسمة في الدعايات» ولم يستطع أن يحدّد إن 
كانت الساعة العاشرة وعشر دقائق» أو الثانية إلا عشره بيتما كان 
الضوء المثلج يهطل من السقف . 

بعد وقت حسبه ستين دقيقة منحوتة من الانتظار.. دخلت 
الممرضة بهد وء» مدت يدها الى جبينه ثم خرجت وعادت بجهاز قياس 
السكر السيغير . , قلق شيخليهها يطابق مجر قته. . فقد انخفض السكر 
في الدم . . واحتاج إلى أي شيء مسكر يشربه» غير أن الانخفاض 
الشديد كان يحتاج إلى منقذ سريع .. و إذ عادت الممرضة حاملة 
قربة«الجلوكوز»» غرزت رامن الابرة في الانبوب إلى الذراع 
وبقيت واقفة حتى نفذ المحلول المركز . كان الالم وملاحقته؛ لا يزال 














قنكنا 


الاثارالكاملة 


ممتداء فتحدّث «زاهر» بصوت اخنف إليها مُشيراً إلى قدمه» أشارت 
لبي الضاغط الذق يراس (الكييا ) المعلبود. . لكتة كان 068 قربته 
اليه ثم ضغطته ؛ قائلة بلغة النجليزية واضحة: 


- بحالتنك كانت منتحدرة ... الم تكن تحس؟ 


- نعم» وكدت اختنق نق من الجفاف . 
- في الغد ساخبر الطبيب عنه. . وعن انسداد الانف. 
وكا مرا لأسر م اتير .يحيط وجهها الكمثري الأليف إلى 


3 ج33 3236 


لم يكن #زاهر» يحب المستشفيات التي توجب حالته أن يقيم 
بهاء فى حالات متعددة. . #لنى البو تسيب سييمبا لأقيية له اليه غ خبير 
عنده من ضيافة المستشفى التي تقدم له الراحة والغذاء والعلاج؛ 
حدث في حالتين صعبتين» وفي اوقات متباعدة . . ان هرب لاسن 
التنويم دون ان يراه احدء ولما لم تجده الممرضات ومو ظفو المتابعة 
والابواب الخارجية.. قامت الإدارة بإبلاغ البوليس» وفي مرّات 
عديدة رفض روتينية النظام التقليدي الصحي؛ فاكتفوا باخذ توقيعه 
واعترافه بمسئوليته التامة عن خروجه الاختياري الملحّ» وفي ذات 
حبس صصحي؛ اقام عبره علاقة موذة عايرة بع إحدى المرضات.. 

تفق معها على اللقاء مات خارج المستظفي د القع وذزير المارسسرء قبي 
ريب و ل وزورت حسب رغبته إقرارا بمسوٌولية الخرو ج» 
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ثم حدث في أخرى أن صادق عامل البوابة الرئيسية في إحدى 
المستشفيات بشرق البلاد.. أحضر له ملابسه من غرفة ينام فيها معه 
تلاقة مصائيق بأهراش مختلفةء 4م مقلع مبلايس اللستسعى واوكدض 
ثبرية وعمانيد واكقيا إلى الشاوج لاكتراء سيارة اجرة والعودة الى 
البيت.. كل هروباته كانت إلى البيت» حيث يجد مسرته مع الوحدة 
واللوسيقى والكبه: 


لا ينسى «زاهر» اول ظرف استوجب منه الإقامة في مستشفى ؛ 
كان ذلك منذ ما يزيد على عشرين عاماء حين اخذه جدّه محمولا 
كلطرادة المنهة مع القرية البسيذة ألى المفرينة الساعلية: وما أن 
كشف الاطباء مرضه المزمن في بدايته حتى بكى جده وفرح هو لانه 
سيغيبة: عن المكدز نبية. 

(فنان الأسعاك من قرية عاورفب ركان سادا وغليظ العقاب مع كل 
اللاميط.. . لا يزال في عينيه إلى الآن ؛ طويلاً ويمتلثا؛ يكبت عتقالله 
فوق العمامة البيضاء جهة مؤخرة الراس» ويستخدم يده اليسرى في 
الضرب بالعصا الحارقة. . يثنيها فيطويها إلى الذيل كالدائرة» ثم تعود 
في غمضة عين فعستوي مستقيمة» ليست من اشجار المنطقة القروية: 
تاقد جاء بها هن ومتكةع انجاء الحج. . من «الخيزران) الرفيع» كان يهوي 
بها على المؤخرات وعلى الوجوه والاكتاف لاتفه الاسباب» وحين كان 
«زاهر» المطيع المهذب قد نال عقابه منها يسبب غيابه الصحي الاول 
في البيت.. حيث ضربه امام طابور الصباح ؛ ولم يتفهم عذره.. بقيت 
بقلبه غصة., لم يكن ليعلم بالمرض الذي جعله يشرب الماء ويتبول 
كثيرا ؛ إلى ان بلغت حاجته للخروج من فصل الدراسة عقب نهاية 
كل درس 
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الاشارالكاملة 

في يوم سبت لا ينساه .. اشتدت الحاجة به إلى الفسح عن مثانته؛ 
وكان مدوسي ألتما شنجنا. ع ممعم له باخروج؛ وماء المثانة 
جارقاً. يجد حلا سوى أن؛ يتدثر على المقعد جانباً ويفرط بعضه في 
«علبة ادوات الهندسة). ومع انها علبة ظريفة يحرص على هيئتها. . 
لكن الخالة اصعيبمن أن تحهما .. 

يرس الفواعيد الكدوب على اللوع مواجها التلاميذ..لم يستطع 
قراءة ما كتبه الاسعاذ. . ظنه بليدا إلى حدّ عدم قراءته ما كتبء أفهاء 
اليه وهرّه من أذنه بقوة تركت دمأ متجمدا أسفل الاذن ووسط الذاكرة: 
لقد كانت عيناه تغشيان بضباب عرف سببه فبما بعد. 


كان القعب والوهح مسعيدا شيفواء؟ فيعقيلفب هن روناقه وسط يال 
الذي يفصل بين القرية وموقع المدرسة» يكاد يجف من العطشء 
ويتضاعف الجوع على البطن الصغير ؛ فلا يجد ني الجيب شيثاً يُؤكل 
أوقرشاً يشتري به ما يُؤكلء وكل الرفقة في الشأن سواء ؛ إلا أنه يختص 
ببوادر مرض لم يعرف نوعه الا حين سافر به جده إلى المدينة بعد حالة 
اغماء ؛ لم يستطع طبيب الوحدة الصحية الفقيرة قرب المدرسة؛ 
تشخيص الحالة.. فنصح الجد بالسفر إلى المديئة قبل مفاجاة الموت. 
كان يلهث ولا يعى.. يصرخ ويتاوه» والمسافة إلى المدينئة بالسيارة 
المستاجرة السريعة ؛ تقطع في ساعات ثلاث 

نتشى الولد بعد الصحوة بين يدي الطبيب الذي اوجب بالضرورة 
دخوله المستشقى لمدة لا تقل عن الأسبوعين. 

لايدري حتى طرف هذه اللحظة الاسرة.. كيف دفع الحد تكاليف 
العلاج» لكنه لا ينسى العذاب الذي قضاه في ذلك المستشفى البحري 
بالمديئة الغربية على الساحل.. كان الليل حين يرخي ستارته 
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١‏ المحعرول 
السوداء» يصب «بغدرته» في الصدرء وكان المريض بين ثلاثة مرصى 





يسمع أن رجاًي للدينة يتصدون الفلمان ؛ فكان ل يتام» وحون 
غيلب عالية لقره .. يشد جسمه على السريرء ويئام مستلقيا على 
ظهرة. _ فظا عيقاه ماسوركان من لقوق بين الغغبوة ويشظعها . 


يستطع من الخوف الجاهز ملء بصره منه؛ وفي الصباح. . بعد اضطراب 


ج235 ج323 769 


لم يحب "«زاهر» المستشفيات» فمع انها مربوطة بضرورة وضعه 
الصحي كالقدر المحتوم» وبالرغم من تكرار الحالات المتزايدة؛ 
الي كان من الطبيعي بكم العاةة و[ساجة. . ان يكون قد تآلف مع 
أجوائهاء إلا أنه يجد في ضلوعه نفورا دائما. 

:قبل عام» وفي مثل هذا الفصل من السنة الماضية.. سيق بضغو ط 
الالم والسهر وفتور المهدتات المتنوعة في بدنه. . بسبب جرح لا يعلم 
كيف بعث تحت بنصر يده اليسرى. . راى طبيبه بالمستشفى العام أن 
يتولى متابعته كل يوم» فبدأ بصور الاشعة» حيث أوضحت أن عظام 
الإصبع سليمة مع ضعف في التروية الدموية يشمل الاطراف . 


:كان (زاهر» يحمل قطعة من الجمر في يده ؛معصوبة بالشاش 
الابيض» وكانت الجمرة المتاججة المسمّاة بإصبع الخاتم الزوجي؛ 
تتغذى من وجع حاملها فينة فقينة. . ورأى الطبيب أن يجعل جبارة 
من الخشب بحجم امتداد الاصبع . ٠‏ بوياظ اونيق. لم يأب الالمء 


١/ 





الاشارالكاملة 
ولم يظهر على راس الإصبع تغيّر في اللون.. لم يهدا. 
كان الليل في العين والقلب والعصب.. يجر الثواني الساهرة 
كما يجر على وجه الحي ووس المسامير. 
شُلع الإصبع من مضرب جذوره ولم يتنبه له مثلما تنبه لفنقد 
رجله بين عشية وصبحها. 


ج33 ج3جق- ج33 


الغرفة التي تشبه في جدرانها وسقفهاء الفلين.. كانت نافذتها 
المستطيلة العمودية. . تلقي بفتحتها نحو الشرق» غير انها لم تبتسم 
لطلوع الشمس طيلة اقامة «(زاهر) بستارة محملية. 


السم شكس قبي و ااي يدع ياي مارم هو 
شمالياً ؛ لكن لا يهغز لها رمش. 

لقد ظيرت 5[ الأشياء كي ناشقة وساقتةه النراقك البعيكة 
فى الواجية اخاتية السمشنى الكثير. . جميعها معلقة رسقد رد 
بإطارات الالمنيوم الذي يُشبه الفلّين الشاحب. نافذة واحدة معلقة 
في الدور الرابع ؛ كانت تنضح في الليل بضوء اصفر» ثم تسدل 

ستارتها فتبدو خاملة الضوء إلى الصباح» اما النوافذ الكثيرة 
المتقاطرة على الادوار.. فلم تكن لتكشف عن حياة . 

كل اي شاحب وفليني حول الغرفة وداخلهاء حتى الاغطية 
ومضقة السرير العملة بالجراع. 

انفاسه شاحبة» عيناه المضببتان تجف في التحديق الباهت في 

م 


المأحكرول 
اللاشيء. كما جف قمه والتنة وبلاعمه. في الر كبو نيه راق 
حمر أع عر يشي فيطل مم جوانب: قأعدتيا كاذان فيلة.: 








(يااللعذات. . هل تحولت مشاعر الئاس الطيّبة إلى قلين. 

عندما دخل عليه هذا الصباح, خبير التدريب الطبيعى. . قال انه 
سيّصبح ذات يوم مثل الاخرين. . يقف و يمشي على اثنتين ! 

ا 

- بتركيب طرف صناعي . 

- ليس قبل ثلاثة اشهر من اليوم . 

راح مسال الكبير تفتصيل ضفن البرجل البديلة» أجابه باقتضاب الا 
يستعجل ؛ فسوف يرى الطرف ويتعود مع الايام عليه 

(ععره. . لا خلاق: حل جميل. . لعله يكون أيضا من الفلين 
القاحيي أو الغجلب: غير قابل للكسر أو الانشناء؛ لايهم: الامريغدو 
ويجىء حول إمكانية تعويض الفقدان: لايريد أن يحيا عاجراً. . العحز 
أشدٌ خطراً على البشرء » يريد أن يعتمد على «حيله» دون مسائدة.. 
أن يتحرّك في حدود احتياجه الممكن. يصنع قهوته.. يرتب حقيبة 
اوراقه ؛ يحمّم بدنه ويحك جلده بظفره انى احتاج ؛ يريد ان يغمر 
انتشاءه اللذيذ فى صدر امراة يحبّها. . يخوضان التحام البدن والانفاس 
والعقل والرغبة؛ يُريدها هي دون تراجع ولامقدمات أو حواشي 4 إيسريبك 
أن يصرخ بصوت له نقر الطبول: 

ايها العالم تقدم؛ فالزهور قوية بحمالها وشذاها وتقام الوزاتيا؟ 7 


ل 








الاشارالكاملة | ده 
المطر يستنطق شقوق الصخور بالإنبات» وأن الطرف الصناعي ليس 
اكبر من أطراف الضلوع الباردة أمام دوران الارض» وضحكة الشمس 
وغاء النجوم). 
احتقنت مثانة ازاهر»» وكادت تشبه الرصاصة» كان الدواء الذي 
يستدرّه بالضاغط من قربته المعلقة وقت قبضة الآلم مر على بعض 
وظائف الاعصاب بتاثير يبلغ التعطيل» و 


استدعى الممروضة واطفماء . وبعد غياب قصير حضرت ومعها 
51 (التقسطر)» فاستعد» المذبوح لسكين الذابح دون كلام. ان 
سيحتمل ولو عصر الوجع مفاصله ليرتاح بعدها.. 

(يا لصدف الحالات» كان قبل عامين؛ مضتا على زرع كلية 
صحيحة.. يتمنئى امنية المستحيل». لو يخلص جسمه من زيادة 
السوائل . التي تتوزع في الصدر والبطن والاطراف؛ حتى تنقطع 
انفاسه. فلا يستطيع انبل الذي لا يويد ريض لي «العقيل الكلوي).. 

ننقية الدم من السوائل والسموم والأملاح» لم يتجرا الاطباء للتفكير 

يع كل له كما يري بع مرضي القصور انرمن للضي كاذ 
«زاهر» قد الف جداول الحضور الذي لا بديل لها غير الموت ؛ الف 
داوق الأمتوهاق» وجذاول أقرربك: ويجناول الور الاؤلامةوناتاققيا 
وساعاتهاء والف زملاءه المرضى» ووجوه الماك لقد غنى في سيرة 
طويلة؛ أن يشرب الماء حتى يروىء لم يكن قادراً أماء الالنزام ان يلبي 
هيام اليا اناه ء في عروقه, والان فى هذه المرفة الفليئية.. يود لو 
يريق ماء المثائة.» يا للبهحة: فلبرقه حتى ولو أدخلت الممرضة سيا 
جاهيا ؛ فلن يكترثء فقضية العام في نظره الان. . تتجمع على هيئة 
قربة مضغوطة في الحوض). 


الملقزول سا ده 

ب (ازاهر) بالانبوب الذي ”تدحشه» الممرضة في للمانة؛ وقاته 

سيخ ٠‏ لم تكن آبهة بأمر الالم . . الالم الذي لا يفهمه إلا من يجرّبه. 

ارتاح بعدها بدقائق» واحس اله ععلاق راسة ميهمة. . غعبظ نفسه 
عليهاء وتمنى لو يوزعها على مرضى العالم . 
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كاق «ؤاغر 4 يكر» ان يققبي ساعاته فى امت القلينى اليارف 
الذي ياتى من كل تفاصيل الغرفة» فكان جهاز التلفزيون الصغير يبخ 
من قناته الوحيدة» برامجه التقليدية المضنية» ولم يكن ليعنيه» لا في 
صوته المنخفضء ولا في صورته الصغيرة التي لا تكاد تبين» لكنه لا 
يحب موت الاشياءء فكلها فى الخرقة: . لاتشير إلى أن حياة العالم 
وحركته؛ تقع بعد الخروج من الباب الذي يلج منه الدواء والطبيب 
واللمرقبية :الا صدقاء . 

والمطرء وحاجة الضلع اللافح لنسيم الهواء..لم يكن في يوم قد 
أحس بحاجة إلى اقربائه» فهم من اولك الذين يضخمون المأسي. 
أر يتبيلون إلى لاتب مقلدور سباي ) للعلالة أيا ها يماني... 
او كلمة يوجههاء يجب ان تكون مشروطة بما تعودوه في تقليدهم 
وعاداقيم عه يحاي بلخريع وبالراعب #والعر م الوصاية» وحيث 
إنه يسايرهم ‏ ويقدٌر حضورهم؛ تقديرا إنسانيا. . فلا بد من الخضوع 
لوقت يهبهم فيه الطمانيئة والحال المتقدم نحو التشاعءى ايفام 
العاجل) كمايقولون. 

يستطيع «زاهر» أن يبتهج ابتهاجاً لا ينفذ رصيده باصدقائه» فهم 


6٠١ 


الاشارالكاملة 
يمد ونه بالامل والجمال والإنسانية. 
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قبل دخوله مستشفى العاصمة التخصصي كان قد نقل بالتحويل 
من مسعكفى الندينة الساحلية, . قضى به شهورا ثلاثة» كان جرح 
القدم صغيرا فترعرع لقره الطبيبة إلى أن ظهر العظم و .. لم 
يلتكمء » كان الطبيب م ا #ذكشاتت عتما بلاق مضصى 
إلى حد أن اليوم الذي لا يراه قف.ى يود قلسن وكانًا ققد .رودق 
وجهه «الابنوسى» ذي الضحكة العالية البيضاء... كان يدخن قرب 
السرير وتكتر فب الشَايء ويتحادل معه الاراء وحوادث نسشرات 
الاخبار : في التلفزيون. و كال الطبيس: تحب 1 يحب (انيشتاين) ويعجب 
بنظرياته ف . افير كفا 

امنذ كنت طالبا صغيراء وانا اقرا عن انيشتاين» ثم يذهب ليقص 
مريضه عن حركة الارض والزمن ونسب التباعد والتقارب » فيصغي 
ا وتجافبه أحاديت ث العام لديا مح ون 

اعد افراع لا لضتكه: قال له مة.. كأفا يطلب اعت اراز وكاد 
بامكانه عد م الافاضة): 

- اسوستين , يا زأخبر . بدي سنا ومذياء قد مويك في 

- لاتقل هذا ؛ يا دكتور.. انت لم تقصر 

- صدّقني.. انا لم اصادف جرحا لا يلتئم كهذا الجرح العنيد. 


6 


- الم رول ع 

كان زاهر) شديد الثقة باطبائه؛ وكان يستبعد ان يرى نهاية الحلول 
في قلمهء الاسبغضال» لا يرغب في التفكير طويلا في هذا الامر 
الذي لا يتوم حدوثه» لقد قال يوما لطبيبه؛ ؛ إنه يفضل الموت على 
أ بعد أقسة كاج أ . كان صادقا. . ولم يكن قادراً على تصور أن 
يعيش بلا قدمء إن ذلك يُحدث في بدنه موجا من الحرارة الكاسحة؛ 
كفعل تلك الحقنة الملونة التي تسح في العروق» حتى يزداد خفقانه. 
ويتحوّل لعاب فمه الى ما يشبه طعم الدم . 

صعقكرما سيره الطبيب؛ ولم يتكلم أوجس «زاهر» أن الحال قد لا 


ثلاثة أشهر مكثها في الغرفة (200) يفصل بينها وبين التي رقد فيها 
فبق سنتين درقت |5 أجريت له خملية إراعة كلية؛ سرير. . 

لا باس» فهو يعرف كل المرضى في هذا الجناح» وكل الممرضات» 
وعاملات التنظيف» وعمال ال إسازاته حتى اصبح صديقا ضمئيا 
للجميع » كره الإقامة في السريرٍ واجواء الممرّات: الرهاذية» وطبق 
الطعام ذي الفجوات» ولون الأخطلة الازرق الداكن؛ والنافذ: 
التي لا تستوعب من خلف زجاجها المغلق ابداء غير اسطح المنازل 
بالدور والدورين» ومكبّرات الصوت المزعجة على امتداد اسقف 
الدهاليزء كره كل شى. . رائحة المطهرات. المراهم» صبغة (اليود». 
حبوب «الفلاجيل») المرة والتي تثير الغثيان والصمت» الحقن الست 
التي كتبت في جد ول علاجه اليومي» كاد أن يكره ه البياض في الشاش 
واتغار اف القمطةة ؤة مرات برفيا.. تراكم الصحف والمجلات 
على حافة النافذة» والتي لا يبصر منها غير العناوين. 


تَنّى لو يخرج ليرى الشوارع» وضجيج السيارات الملونة» او 











آذه 


الاشارالكاملة 

ان يذهب إلى البحر ويدن.. يُدحن حتى تسود شفتاه» ويعلم 
الكميّة المختزنة في ضلوعه من حرصه على تطبيق كل شي في وقته. 
لكن . . 

كل شئ كما هو.. بلاطات المدخل الرمادى»؛ مصاعد المعدن 
ذاات الرافحة #المضيتة»» سكون الغرقه المسكرنة بطر قبي يعد 
زععية العنقاء. ‏ الأخياات المقلجة لى الستوفيه بوبحو الممر شا 
الماترة . ْ 


20 95 


من الغرفة المجاورة. كان ياتنه قي متواصل» يعلو ويسمع 
بوضوح. يُشبه صوت شاب في أول سني المراهقة» عرف بعد ايام 
ان الذي يئنّ. , عجر [جاوؤية: السيعين» كان لانينها وشت معلرم... 
اصبح يد رك بالضبط ان الساعة تّساوي منتصف الليل. 
ناكا لا معطولها ميدناء أو متدباء ليد أن نيس الأطباء مانا 0 
يعلمه. ولكن كيف يسكن خاطره وهو يحسٌ كانما هو المسؤول عن 
أنجاء اخرايني آم اميه الطمقل اي 5-0 طبيا) لسك فأن 
الذين يهتمون بالالام » ريتسحشّوين ير وراء اكتشاف الحلول الحلاسة ١‏ 
جربوا الالام وعرفوا وطاة الاوجاع. ربما اذا نفينا لهاث الشركات خلف 
المال على 5 حساتب من الأقبر ]اشر 1 
مال لمر غة 5إبعه ليلة: 
- ماذا قال الطبيب عئها. 
- اعطاها عايها. . اق ا سأ مد_مة. 
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- لومهيا عببعب! + مريقل! مرق السريرين . 

- هاه .. المرض السريري . 

- نعم. . طول إقامتها بالسرير» جعلها تتالم من كل بدنها. 

(اسراظر يسمع عنها جديدة عليه. وصرام الناري». :د (المرضن 
السريري «. . : العقل الشعبية)غ ليسمع أو لا يسمع» فالارض تدورء 
والعالم يتحرك في الداخل والخارج. والشموس في كل صباح تسطع من 
جديا» ومن يدري فلعل الناس الذين يصخبون بحركتهم في الخارج 
١‏ مسابو 8 باب اضن الا يعرقوتيا: + الالشي ببذولنا فقط هو متظرهم وهم 
يذهبون ويحيئون. . نراهم فنظنهم جميعا أصحاء). 
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(بندر) طفل في السادسة»ع على مسافة عير بعيدة» تر كه والده 
وذهب ليعوده بعد خمسة أيام. . يسكن فى قرية: بعيدكة» ويغمل 
سائقا فى شاحنة بين قريته والمدينة» وعد ابنه بالعودة بعد صلاة 
العشاء» وها إن الليل قد طغى مئذ ساعات في كل عيون المنتظرين. 
كان ابندر» الخائف يجيء إلى مكتب الممرضات» رسال وضد نت 


هه 


مستغيث "ايا سيستر» : وين بابا؟ ويم تأر لا 
شد ببذه ونموده أ سسمريره.. ترفع سبابتها في وجهه 
المك عو بر : 


- اسمع .. لن تخرج مع ابيك ؛ الا بعد ان تسكن فى سريرك 
وتاخذ العلا ج. 





الاشارالكاملة 
سو دي 


يسكاقي علي ظهره ه يمسح ذموعه بصمت؟ وبمئح ذراعه للممرضة 
الى الحقيريت عحلو لأء وعلققه على الشجب العمردى. و عراز يت 
الإبرة في الوررييل ... ب بسلك وقنسية عاواء 1 السرون ويسعالية (| لله 
يخليكك ويبفى مالحأ عيقة فجر اللامسورف النشاقفى . ل نقاط 
المحلول ؛ نقطة. . نقطة» تزيد النقاط عن حبذ وذ محر ققه بالعد ٠‏ فبعد 
من جشيك» ولأاقسي القربة اقيقر مله 

يلتفت إلى يمينه» يسال الام التي مكثت شهرا مع ابنتها المعلولة: 

- سيحضر يا حبيبي؛ في الصباح . 

- لا.. لاء قال لي بعد العشاءء واليوم ثلاثة أيام . 


- لا تخف يا بندر.. عندما تنتهي محاليل القربة ؛ يكون قد 


وض[ .. 


يعود إلى العد من جديد» يهده التعب فيغفو؛ تقترب من سريره 
الك السوناء واي في سلرء يبس مشخررا. . ينسج بزفرات 


سطء . 


(يتذكر «زاهر) اذ اودعته امه مع خاله المقيم بشرق البلاد. . ثلاثة 

15 عبر الطريق البري بسيارة ارق .. ان يكجل معه ويشاقة: 

يعلم أنه ريما كان ضيفاً بالكره علبه: قلكال شن الدخز المحدود ا 

يجعمل فيقا. .. ضيفا مريضاً في أول الشباب» ويحتاج إلى الغذاء 

والككساء والدواء. لا خلاف ف امر السكن.. فقد كان الخال يسكن 
5 


المعهرزول _ 
وسعيك! ف غرفة بملافعها. . بقفى معه 5 كانت كل الاشياء جا يله 


عليه. حتى الماء المائل للملوحة م سقسقه: وجوه العاس المتعبة 

بعد انصرافهم من وظائف شركة الزيت» لهجتهم.. نومهم المبكر 
واسعيقتاتلهم قبل طلوع الشعس» غدير الخائلة الخبيرة سين مر من 
الشارع لتقلهم إلى العمل الطقس البارد المرطب.. البراقع السوداء 
التي تضعها النساء على وجوههن حين الدخول والخروج». نوع الخبز 
«الهولي» الرقيق» طعم الحليب المعلبء الاررّ المطبوخ بالسمن مع 
السمكء الراديو الذي يُذيع أغان خليجيّة حسنة م يسمعها من قبلء 
اليقطلوةوالسارة, يكاد كل الرجال يلبسونها. . قل شيع كان جديداً 
وغريبا في عين القروي الطازج. 


بعد أيام أخذه خاله إلى المستشفى المركزي» فرأى الطبيب أن يُبقيه 
فترة في عنبر المستشفىء كان رأي الطبيب يُرْلِزل ضلوع المريض الذي 
يكره حبس الغرف العلاجية» وكاد يرفض لولا خوفه من عواقب 
التوبيخ الجارحة. لم يكن ليجد في صحته ما يدعو للدخول في وحدة 
المستشفى, لكنه بلع مرارة الامر ونفذه على كره شديد. 

نحيلاً مصفرٌ البشرة وساكناً كعصفور منتوف الريش.. اشترى له 
اطنال ملابيى داعيلية بيظاء: وحلق له الاق راسه » امل معته كاسبا 
للشرب وملعقة؛ ومنشفة ؛ مثلما يفعل المرضى و. . دخل مُشقلا بالهم 
لةبالمرقى» فأل الطبيبب» ؛ لعله يحتاج إلى أيام قد تطول أو تقصر لكي 
سمكن من تنظيم السكر فير الدم: ويضع له جدولاً للطعام : واشقة 
لأنحيبة الجمسم. قبل كل وجبة وبعدها بساعتين ؛ كانت الممرضة 
تطلب منه عيّنة من البول» فكان يضيف في مرات إلى البول ؛ قطرات 

فرق لاني يُريد أن تكون النتائج منخفضة في نسبة السكر كي يخرج 

من السجنء لم يكن يعلم أن تحليل الدم يكشف الاحتيال. 


لو 





الاشارالكاملة 

بقي ساهرا الليلة كسابقاتهاء يسترجع بشوق وخوف قريته وامه 
واخوته.. يبتلع غصّة الغريب حتى يظهر نور الصبح» ينتظر زيارة 
اله قي العضر. 

يتسلل من الغرفة إلى الممر الذي تورّعت على جانبيه ابواب الغرف ‏ 
قل يالب عم وره اربحة مرب .. رجال مشعلف الأعمار: 
يسعلفون كاقا يعهجون السهف الذى قثب ت قشرته البيضاءبالرطوبة : 
وفي وسطه مروحة كبيرة لا تتوقف. . تخبط بصوت يتكرّر في كل دورة: 
وكناقها يسنا .فققاص كلب سريعة. 

يمشي في الممر حيث تقف ثلاجة الماء ؛ ملتصقة بالجدار» ولا بد أن 
يشرب» قالناء شايعه الداكمة في المبيق والشعاف ... فى القيل يحو 
احياقاً بت هرات 4 شرب وضبول وبشرت. 

يتَجه يميناً...يفتح نصف الباب الزجاجي الكبيرء وفي الفسحة 
العريضة اللعفلة يباب كيل »يدا له أله يقعم أيداً: كان السور معد 
عن اليمين وعن الشمال. لا يرى شيثا في الخارج لكنه يسمع مرور 
السيارات الثقيلة والمتجهة بقرس مبنى المستشفى البعيد إلى اقرب 
مدبفة على مسلاقة #لاتيائة ومسي ميلو مترأ» بين قينة وأخيرى ؛ 
ف شاعية. 
صباه الازل معتى محبس الانساق» وتقييده يالوضايا و اتحظورات: 
عرف ألا علاج لها سوى المقاومة والخروج إلى الرحابة... الحريّة التي لا 
ثمن لهاء ولاخسارة في فدائيتهاء وعليه ان يملك الحجّة والقوة ليصل 
اليها. 

القوة والصمود والحجّة. . حيث لا يدين أجداً أريلرء سوى نفسه 


0 


المهزول 
ومحاسبتها واعدادها: صبط اهمو ازمر الصحة بجداول العلاج». كي يفك 
5557 او يخفف من فساوته». لكنه لم يدرك ذلك الا بعد حين من الزمن 








وتع ال الطبيب على ورقة يتحمل بموجبها مسوولية الخروج. 
وكالعادة اذا ما ضاقت به الاقامة... فعل). 
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تأخر الطبيب عن موعده الصباحي» وجاءت وجبة الغداء.. 
كان واجباً عليه أن يأكل (كل يا زاهرء البروتين ضروري لكء اللحم 
هو الذي يبني في اللحم) لم يكن ليُحب الطعام» يتمنى لو ياكله 
مرّة واحدة في كل اسبوع ليتخلص من الواجب الثقيل؛ يعجب 

من أولئك الذين يملاون فراغ همومهم بتعبئة بطونهمء المثل القروي 
يقول اما يأكل» إلا العافية» ربما كان صحيحا أو الظروف التي يمر بها 
المعتلون» تتحوّل الرغبة في الطعام إلى كره م شديد » كن لا بسب 
0 .. هصدّر اته كاليقرة عندما يقعد 

من اعد أن ياكا .. 

5956 الذث وفعت فلك الو ظفة اللستسيلة ٠‏ صينية الغداء 
ومضت كجناح طائر. بقي الطعام مكانه؛ كان يتقزز من رائحته 
الدهنية بالطماطم والبصل المقلي» لن يفكر بمد يده» سينتظر الطبيب 
لبسالة: 

هل سيمكث طويلاً هنا ؟ 

بعد وقت جاءت الموظفة لتحمل صينيتة بين يديها. . سالته: 





الاشارالكاملة 
- نعم.. شكرة 
والتقطتها بخفة . .. يتحاشى أن يدخل معها في شن «أكلت وما 
اكلت) لم تقل شيكا هذ الرقع ولم يكن سعدا مخلك راس اثقيه. 


دق جرس هاتف عانياء وكات قر لأبهفرازهء جرس 
ا ا 
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- مرحباً. 


- كيف حالكء. الحمد لله على السلامة. 


الله يسلمك. 
وأغية الصوت يتحدّث واثقاء وعالماً ببعض التفاصيل: لم يستطع 
وليك ععافه أن وتررظ علي كر الأسيبة هو مي في بعالء 


امسائل المحرجة؛ لكته م ليث أن استيقنه .. صديقة طيّبة تعاني من 
الربو. وتشكو منه بمناسبة أو بدونهاء كائما تحمل في صدرها فزع 
الاطفال. .. كانت تَحدّئه و صوتها يتقطع بين كل كلمتين أو ثلاث: 
سورض ء أو ساف قاك للك العلبيب: سررى», 


الغبار وصحب الروائح). واصافيةة للمرة العاشرة: 
- ايوة.. طيّب » و..: كيف حآلك. 
لم يتعود ان يتذمُر ممن يهاتفه او يقاطعهء فكان فى كل وقفة 


و ع 3 
لاسورىي اب ود بدقعة معاملة: لل يريك ان يزعج اصدقاءه بأموره 


٠ 


المحهزول 
الصحيّة. . 


لس 


- أثا بشي .. كمد شه شكر أحلى ميائنعك:. 


في احايين ؛ يدق جرس الهاتف وهو في وضع المتالم » لكنه يرد 
بصوت حي ونشط . 

(/ يأت الطبيب بعدء لم يحس بادنى رغبة في تناول وجبة العشاء؛ 
وقت إذ كان جهاز التنقيط المؤقت يُصفر بتتابع؛ أن غيمة ثقيلة من 
الالم.. تمد من ركبته إلى رقبته. كتم نفسه كانما يريد ان يحبسه كيلا 
يطفح على الصدرء لكنه امتد بإيلام في الضلوع والاذرع. . . حاول 
الانقلات على يليه الافيير»؛ فكان. تتيكقة ثقيلاء وراوده شكء هذا 


من خفقانه... اهمل ذراعيه, وقدر آلا انق . 8 الال كموجاتة تذهب 
وتاتي بمناسبة أو بدونها. 


و 


م يستدعها لإسكات الجهاز» وإنما لتبليغها بمكان الالم: أما السؤال 
عن نجيء اليب الذي تأخير طريلة فسيوجله الى الصياح ٠‏ قير ذذلك 
ي لفسا نالام يستوجب الان اهتمامه. الممرضة اوقفت الجهاز عن 
العمل كلياء وخرجت دون كلام ١‏ اثو ملوصويبهيا عفيلة ' تشرشل.. 
م يرها منذ أسبوع. ٠‏ لعلهم يحتاجونها في الامور التمريضية الصعبة؛ 
كان صوتيا حشها عضوت منقار القلب. .. أخرجت من جيبها 
الممتلئ كحوصلة ؛ عقدا متضدا بالمفاتيح الصقيرة : واحدث ضوياً 
كيو السلسلة: ولميتيقن «زاهر» ان كانت قد عالجت بالمفتاح الجهاز. 
ام القربة البلاستيك التي نفذ ما بها من سائل» بعد وفت هرطقت فيه 
مع زميلتها.. استدرجت الضاغط من تحت كتفهء ضغطته فتسرب 
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اك ل 
السائل ليزحف ببطء الى الوريد. اكدت بمجانية ان عليه بالضغط 
هنا إذا ما أحسٌ بالام... لم يخيرهما بالسبب الذي من أجله استدعى 
الممرضة» آثر السكوت مع أن الالم بقي يسوق غيمته الداكنة في الشق 
الا يمن من جسده وضلوعه..) 

كان الشتاء يصب شراسة البرودة في عظامه. واقاق قد هباي للجيرا 
الثانية ممصرلا. فى اااي العسكري بالعاصمة # عبن هذا 


ولامن بعيد 


خلفه قبل ايام فرحا بعد شهر من التنويم المكره.. إلى مكان 
سكنه بالمدينة الشرفية» كان جنبه الايسر مشلولاء» حتى نصف لسانه 
ووجهه. الطبيب شخص الحالة دون تردد بان جلطة مفاجئة استقرّت 
و الوقية. .. لم يكن بذي علم عن الجلطات واخواتها. ٠‏ لكتة مس 
عه أ فقعه هه للى 24 . بكى تحت الغطاء وكانت كرات مُرّة تعلو 
وتهبط في البلعوم» إنه مريض فقد كان ذلك ميسوراً بحكم الخال 
لديه» ولكنه يرغب فى الحركة ويكره حبس المستشفيات» وها انه 
يعود 07 صمير الاجهزة (وكاس)الممرضات» والبياقي الذي 
يغطي كل شيء.. لم يغب عنه دقيقة. 

وقع في ذهنه ذات يقظة مباغتة؛ أن عليه المصالحة؛ فلا شيء ييهين 
عزم وكرامة الادميين كالمرض. 

خضع بخديعة متواطئة لجدول العلاج وبكل تقبّل وحرص كانت 
النتائج | لصحيّة تتقد م . 


قبل اكتمال شهر القمر.. كان يقفا على قلميه وينمح بيديه 
الهواء. 
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0 
١‏ باس فتد كان الاجتياز مصحوبا بخبر يتوقع حدوثه ذات 
سالف من السنين مقى» غير ان عظائم الأمور اشغ قن كل ها 
هو دونها. 

لقد بات وفي احضان استعداده كابوس ينافر الرضا.. يرتمي كل 
ليلة بين ضلوعه: 

في الغد.. الغد القريب كامتداد اليد في الضباب» سيدخل مرحلة 
لا يعلم نهايتهاء ولا يدري. . كم تحتاج من طاقة الذهن والتكيّف» 
وال كيتاب لكسال او تقر ابو قيفقف الدماه .. ديلزة الدم.. الغسيل 
الدموي.. الغسيل الكلوي.. تنقية الدم من الشوائب» والسوائل» 
الكبورائئية ! 


- شوائب ماذا ؟ 

-لم يتعاط السموم ؛ لا ماكلاً ولا مشربا ؛ ولا فكراً. 

لا قلط افسال لزيد بأقكار حسرو.. قلنا مسو م ساح إلى تكقيء 
ولا با من عنتسخضة الدع ب اقطرة»«قطرة بإلا.... 

- اسمعني جيدا. أنتم تجيدون التنظيرء وترون أن بهجة الحياة 
وجمالهاء خلقت لكم ايها الاصحاء ٠‏ لككم تخافون من وخزة 
بعوضة» تخافون منظر الدمء تخافون ان يفبيبكم المبشاح : 
وتتعاملون ١‏ يشققة مع ألمرضصي : . لقد زرعتم في مفاهيم الناس؛ ان 
لريض جدير بالعطف. وأن كل المرضى في الحقل سواء..» دائما 
الأ 2 من الرهم. . والتوقع » والشكوك, واختلاط المواقف في 
الديد الي كبو شقيوين على المرشم اللمسكين فلان) ! 
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الاشارالكاملة 

-عفوا يا مريضء هل المك قولي ؟ 

- لا ؛ يا سيّد خائف.. احتفظ بفيزياء افكارك.. انت المتالم؛ 
اكيت البدن.. ينظر بمسكنة إلى ان الحياة تتجمّع 

امات الأثد عطقب وانت تتالم . , اناف هر جرف والوجود يعني 
الاحساس» والاحساس يبعمبى احفية الحياةء والحيأة نتهي بالعطئف 
الساذج والإشفاق» وليس بفهمها وحبّها وتمثل قيمها الإنسانية.. 
فالموت في امر حقير ليس كالموت في امر عظيم» كله نهاية نبض» 
لآ نياية قرمة 


عِِ 
- اية قيمة تعنى ؟! 


-اية قم ! إنك تضحكنيء قيمة الفائض الشعوري» مضروبة 
فى 'تمين السألمة الدسبرية لقا إاكذا مسجم الال اليد ور » مشقيرضهة 
بششوائب العطف الرخيص والشفقة المجانية المستوردة من مخازن 
السشقة المليد 8. 


كاتاك #مجددى يا مر يض ! 

-الم اقل.. إنك مسكينء كل أمر لديكم يعني التحدي أو 
الاستسلام» مقياس خاطئي.. انت تخافء وتدعو الله الا يجعلك 
58 مكاني» اتعلم اذا ع لانك جاهز للاستسلام ؛ وتظن ان القغية 
التحديء لا تتعبنى» قاني راض باحوالي؛ واجد في قيمتي التي لا 
تقاس بالعرض والطلبء معنى للحياة لا تدركونه فمن هو الذي 
(يسقى بالفولاذ) ؟) 


900 7 


0 


: المحمرول 

ايام تحضي في الغرفة الفليّنية كما يهضي الوجع في الضرسء 
(زاهر) يهيئ لسانه ليسال طبيبه عن اليوم والساعة التى سيكتب له 
فيها الخروج.. لكنه عندما يقف قرب السرير للاطمئنان عن سير 
لإقامة والعلاج ؛ لا يسأله» يظن أنه لو سأل فربما يعني الاستعيجال؛ 
في ترك المستشفى وبئود العلاج» يخاف ان يلوم نفسه على ما فعل 
بهامن العجلة والهروب» فيوّثر الصمت؛ وعندما ياتي الليل بغيومه 

احسٌ يوما بان عليه ان يكون اول المتاقلمين مع حالته الراهنة» التي 
تعني بالضبط ..(لا تتذمّر من وضع الرجلء او تذمّر كما تشاء.. 
الخال واقع » ومكان البتر ليس في الرجلء إنه في قلبك وشعورك؛ 
رضيت ام ابيت» و إن ابيت ؛ فاشرب ماء المحيطات الاجاج» او 
سف رمل الصحاري حتى تترع ). 

اليوم جاءت صديقة له طيّبة لتقرا عليه» وبعد وقت.. فجاة 
استاذنت وخرجت فى رمشّة طرف» استاء من وضعه؛» فقد حضرت 
المرضة لتطيير مكانا الجر «تبديل الغيار.. صديفته.. لم يكن 
الظرف مناسباً.. كانت مسامعه مع الصوت وهي تلتقط الحروف 
من الكتاب ؛ بين أصابعها وبين اصابع الممرضة:» لعلها احسّت بجرح 
في ظنونها. . لعلها لمست الما في بصرها. . لعلهاء ولعلهاء فاثئرت 
الاستتذان: واللخرى ج» حاشته الظنوث» وابعدته عن استيعابه خالتة: 
سين قار ل التي زفي مسترق لهوها. استبعد فعلتها التى وخزته. لا 
يريد ان يجرح يجرحه احدا. 

في مناسبة قريبة» هاتفته» اعتذرت عن خروجها المفاجى. . قالت 
إنها تذكرت وقت غداء طفليها في البيت فخرجت كالملسوعة. لم 


58 


الاشارالكاملة 

يهدد في حبل الكلام؛ سكت فهو لا يُفضل أن يوخز الاخرين في 
جوارحهم. . بقدر ما يفضّل اكل رطل من ”الزقوم». 

في الغد حضرت وكان معها دفعة من الرغبة في القراءة» قرات: 

انا لا يعنيقى أي سكي المدكبرعة.. يعنيني أنه كوت للتكرية 
مناصرة للفقراء». , تتوقف وتنظر إلى -حاجبية المرتيطين » وء .تزاضل 
في قراءتهاء أحس بوخز ييخترقه من مكان الجرح إلى منازل القلب 
يساله عن رايه» يهز راسه باقتضاب اكملي: ٠‏ تتابع . . تتوقف قليلا؛ 
لم يكن لينظر إليهاء تعوّد ان يسرح في صنع صور لما تقراهء شكرها 
بصدقء لملمت عباءتها على جسدها النحيل» وخرجت كنحلة.. 
تساءل» 


كم هو الإنسان صخير لولا عظمة طموحه 

اأيها الاصدقاء العظماء.. سلاماً»؛ نسي الاهة» إن الذي يحيط 
به من الجهات الاربع ؛ جدران من الفلين» لقد راى الرحابة خلف 
الجدرانء» واكتسف ان رحابة الانسان اعظم من حوائط ليت 
والإسمنت والالمنيوم. 


(الالمتيوم !.. 


ل يكن «زاهر المعلول» يعلم أن ذلك المعدن الرافض للتاكسد. والذي 
يبدو هشّاً خفيفاً. يكمن في تراكيب البدن البشري» الا حين تعب 
الاطباء في تفسير حالة الهذيان التى استعمرت ذهنه ولسانه ورعشة 
سيد 
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المفزول 
البطن المجلفنة باللعاب؛ الهواء.. التصورات القد يمة منذ طفولة 
القرية. . المسام ومنابت الشعرء الأظافر المنقوشة كالاهلة باطراف 
الاصابع  ٠‏ حوار العينين المالحة. . لاشيء يبقى في الجسم. لم يخف عليه 
أمر «الديلزة» الموكلة حتى بامتصاص العظام . وم يكن صعبا أن يفهّم 
هذا الشأن, . خ أ الصعوية نيدأ من بحائة اللحظة العى لسيطرفيها 
آلام مقدمة الراس. يا إله الموجوعين. . ْ 

ود لو يلقى ني الجحيم ليذوب كالهلام. أو يوضع في مغرمة حادة 
القواطع» خخير من المضاقة بيهم الشي لايعلم لها تفسيرا». 

كان الراك قل اختلفوا ذ فى أمير الهذيان وثقل اللسان» وأ 
البعض أن يُحال الى «الاشعة المقطعية) فالسبب لا شك في الدماغ؛ 
ومن يدري فربما كان 57 لم تظهر الاشعة مرا مخيفاء ولم تبن 
اختبارات الدم خللاً.. لا في السكر ولا الحديد او الكلسء لقد 
أبانت أن الالمنيوم يطفح بزيادة في الدم . .. تدور دورته فيسبح في 
الدماغ ويعبث في مراكز النطق و ممكنات الكلام والذاكرة. 

ساله الطبيب: 

- هل تستطيع قراءة الفاتحة ؟ 


.. «الحمد لله وي العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم 
الدية ؟ :+ 








- ممتاز.. خللاص؟؛ توفف . 

ضحك «زاهر المعلول».. قل ١ه..‏ اوه !» لم يكن ذهنه غائبا فلماذا 
يمتحئه هذا الامتحان الابتدائى ؛ وهو قبل قليل يصف له ما يحس به 
اثناء (الديلزة» وقبلها وبعدها. 








لاا 


الاشارالكاملة 
لم أدخل في جدول علاجي جديدء امتد ستة اشهرء مع تنفيذ 
جدول الغسيل الدموى والحمية والدواء. 
الالمونيوم .. معلومة حديثة تدخل معرفته المرضية... بقى يؤْطر 
علاقتة النفسية بهذا المعدن القصديري الخفيف.». والذي يصنعون 
منه إطارات الابواب والنوافذ» و يتصوّر أن ذرّاته منثورة على 
اداه عروق البدن . 
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فرك الليل عباءته المظلمة... كانت ستارة النافذة تنفر ج ككمّين 
ع سا ايو ووو عي 
العالى يختفي ؛ الا نافذة وحيدة. العالييا في الدور الرابع 

يظن؛ مع أنه قد تأكد في غروب يام من الدور الذي تسل في 
منتصفه.. لقد كانت الوحيدة التي تدل على أن الليل يلملم كل 
شيء في الخنارج» كل شيء يغيب ؛ حتى رموش النخلة القريبة 
من إطلالة النافذة» تنفذ عينه باتجاه ما خحلف زجاجهاء اما فى داخل 
لمبنى الكبير والذي لا يستوعبه ذهن المريض.. فإن الحركة الدائمة 
لاتعني بسواد الوقت أو بياضه. الاطقم العاملة تقيس وقتها بدوران 
الساعة.. فوج يسلم وآخر يستلم . 

| يدري صاسيتل ا بداأوجل أن الوده يدل مامد 0 

.. الوقت كبير كجبل يقف قرب أنف المنتظر ويسد الافق» 

مكذا رأ وآن الاصبع الذي لا مكان لمقارنته بجبل كبير.. يغدو 
كبيرا حين يُقرَب من حدقة العين. 


ملم مر يف تم إصسبعةه فلا يفزيخ من نسة الحي» 1 » لا 


لياع 


: المحهزول  _‏ 
حجمه؛ اكبر من النافذة والغرفة» والجبل» واكبر حتى من ضوء عين 


الشسس. 


و.. 








(تنساءل فورارا: 


م يستطع الجواب مئذ وقت غير قريب في العمرء حيث أن كثيراً من 
الامور المبهجة لا تقع ضمن فكرة الإصبع هذه؛ إذ سرعان ما تنطمس ‏ 
وتغدو تحت معيار «قف لا تعط الاشياء أكبر من حجمها». 

كان تساوله ضالكنا اذا ما داهمت ضلوعه اظيا جميلة:.. لقد 
عابثت ذهنه صورتها في كل المواقع؛ وتمنى ألا يراها في حال كههذاء 
فروائح العطور. مويها تانق مبارسيندها منبر اقاقة نمي ذا تتقنة- اشر : . 
أنها لا تليق بآن توضع ني كوب الماء. ولا أن تكون في أنف محباذها وهو 
في ظرف لالمى. . الألم في حقيقته لا يقبل التآلف مع الاشياء الحميلة 
في لحظتهاء لكنه لا يستطيع أن يقتل بهجتهاء حيث يمكن بفعل 

ندا #ان من الداسب الال أذايراها. ... سيحعنظ يمر قتاها إل 

إن أركان الغرفة الفلينيّة التي تحيط بسريره. . تحوي الوانا من الزهور 
ببطاقات المحبين.. لكنها لن تمنع عن عينيه سهر الالم في | 
وقلللقب لو تجمعت اضواء المستشفى فوق راسه. فان الزهور لن تقتل 


الالرء ولا الابراء: ولا احضور الحبيبة ولا . .ولا . . 
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الاشارالكاملة 
وشع «زاهر» في سرب من المراجعات» كان اخرها يقول: 
و. .ما الالم إذن ؟!. 


فكن اسكات فعائله المستفرٌة فى بخلايا اليدة بالدواء أحياتاً: 
وهز يمته ممكئلة دون بطولات. فمبتكرات العقار تخمد نغزاته 
يسيطرقب لين اوالبعظهه ولبس عالى الريضن الايعشقل مايراء كلك ؛ 
فهو في آنية لا تقبل التفاوض والمراهنات»ء أما بهجة الزهور والاطياف 
الجميلة.. فلا يمكن للال أن يغتالهاء اذ أنه بقبحه وغطرسته. . 
يسوج الى مساحة يزاول نيها فعلته الموجعة. ثم 55 أو يغيب: 
تحلفاً في النفس مقداراً رحبا من اليقظة بالجمال؛ كأنما احتاجت الارض 
وفنتحت ذراعيها للترحيب بالمطر ولولا قحط الجفاف: لما فرحث به. 

لقد رأى «زاهر» أن للشقاء في الحياة» نصيب الماء من اليابسة في 
خاارطة الاترطى »مهسا الت األوااعه واتعبااليف ورظاقة عللى اللبيعءه بر أل 
الأنساة وسمى جرياً وراء اللتيظ على سعادة فررة . .. دون اث يشررك اه 
سيفقد قيمتها بفقدان نتحقيقها ويذهب نحو المطاردة من جديد لبلوغ 
ما هو أعظم منهاء ولن يقف إذا عججز أو انقطع عنه النفس. 


وذ لو يعلن حبّه لكل الناس. . حيا أميتا صائيا وعاتا. و رمد 
7 336 3030 


الناقذ 5 لا تراك مغرسة السقار» والظبوء البكيل الاصفر». يتفذ 
متراخيا من نافلة الدور الرابع ) ومحتويات الغرفة منطفئة 8 
جمودهاء والهاتف منذ ساعات الظهر لم يقرع جرسه الامريكى. 


كل شي ساكن داخل هذا الصندوق» حتى انه ليكاد يسمع 


2 


ا اس التهزرول 
فطرات الدواء المعلق عن يساره» و هي تدمع قطرة تتبعها قطرة . 
مع دقات قلبه. 

لع سه كقيية زرسط براقي السريرة وجذنبه الغطاء النشذيره 
فلامس الجرح... احس بغيوم ثقيلة على صدره.. وضع كفه فوق 
ضلوعه ثم.. بكى» خجل من نفسه» ودارى مداراة من يحدس أن 
يدخل عليه احد» و كان يرغب في أن يستمطر جميع غيوم صدره.. 
لا يدري هن آين ساقتها الرياحء لقد اضحت الاشياء صافية نقيّة كان 
غسلها المطر قبل خروج الشمس من وراء حجاب . 


يعلم #زاهر» أنه لم يبك لانه مريض تتليّسه أحوال الالم والسهر 
وتمدّد الزمن» و لم يُفكر في ذات وقت أنه مريض» ولم يات على 
قبراود خقاطرة كلك لقد كآن بعيدا عمآ يعقده القير» و اليس في 
غياب عن واقع حالته وتفاصيل تعامله الصحي معها في مختلف 
ظروف الحياة(فكم من المرضى تمن وقعت بهم. فقدانية التوازن 
الصحى ه ككاتتات. إتسانية سرقت: متها دون أختياره شرع 
العاقية) . 

فيكاءا كان يرى» لقد كان على الددرام يكره الندب» ولم يفكر ان 
رق ماك اللعين ل بالقلي على قات العايلة باإداءه الم لم اليزينب . 
لكنه انسان. 
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الفصل الثاني 





[أذا ملعل الوسوه فى فاكرة اللريضى بعد صراغة المياظت له هم 
حالنب كلذ اليم ؟ 


سوال كان يطارح ازاهر» طويلاء وفي امتداد شبه مستمر» ويهجم 
عليه أحياناً على هيئة حميميّة عندما ينقطع مع ذاته وهو يستريح من 
الانصراف الى مقارعة الالم . 

لقد عرف تماماً أن المرض ليس قبيحا إلى الحدّ الذي يصفه الناس 
بالوحش المخيف» أ آثه 005 الذي ل[ يكن قيوله او توقعهء او 

حتى التفكير في أنه محتمل بصورة أو باخرى» وان من النعمة على 

الانسان. . البعيد عنهء والقادر على وصد ابواب التفكير فيه» انه 
حين يضع يده منفرجة الاصابع على موقع القلب تحت الضلوع.. 
لا بحس بشيء مما يدعونه باختلااف النبضء او الوجع ولو كان 
ويناء . #وجيسأء وسريحالك كو طرف الوهم باي منفذ للتفكير في 
مواليع ابدام بيه 7 


ثم التهيوٌ بدافع أنه ليس مريضاء ولن يمرض»ء ولن يقع في موقع 

ال اتوي أو قالؤئة القريية . اذا إذن التفكير في هذا السبول 

القبيح» إنه هو الذي لا مكن أن يتصوّر نفسه طريحاً منشغلا بكامل 
وغيه وسعر أربعد مين آجبل العلاج الطره امرض ! 

ا لحقيقة ان الإلسي" عرف وبتاكيد المجرب . 1 الناس الاكثر 


لبخوافا مون لكر قير هم أولئك الذين يرمون أنفسهم مُسبقاً وباستعداد 
طري القنتق ولأمسجذداء رعاية وعطب التاس: كل الناأس» لاتهم 








5" 


الاشارالكاملة | سد 
في نظره مطالبون بسكب عيونهم الشبه ضامرة» اليه وكاتما يجلبون 
على حالته العطف وواجب الرحمة والمساعدة» فهو مريض.. اذا 
فهو عاجز وفقيرء وذَلهل وناقفضء وجدير بالعاطفة» العاطفة سو 
555 
للمسكين» مريض» . 
عرقه (زاهرة في إطار سحيطه الاجساعي . . أن التاسى للا يؤ يدوق 
20 عقر من الوبطييد يا0ة 1 
فالمريض الجدير بالشفقة: ؛ يتنامى في ذهايته عبر نر الآخريد له 
000 المصيبة الكيرى التي أصابته بعي دعن عافيتهم وص 
قعهم التي دفعتهم للرافة والاشفاق ! 
ا 
والاستسلام» وعليه أن يوجّه انتباهه إلى ما يرون ويعتقدون. ٠‏ فهو 
مريضء؛ وهم الصائبون لانهم معافون» وهو لن يكون اعرف منهم 
بذاته» وهذا مفهوم بائس 
تاخذ وجوه عديدة في ذاكرة المريض» الفة ومحبّة لم يكن لها 
57 ان السبب لا يتمحور في جواب واحد في كل الخاللات 
للمريض تحد يدا وانما يختلف باختللاف النفسية و حجم تلمس 
الأشياء. ‏ علده عوء كان يمتى اذاجة الى #سهى قنت لاق السبة 
الطاغية في قلبه» وتسديد إحساسه لهم بانه يحبّهم؛ ولو كانت بعض 
تللك الرعمر» كد م تيسياتة درون الصدةقة السرودة .. كلظ يكرة قد 
وكبه فى سيارلا أرق فوجد في سائقها شيئًا من احترام الذات». 
27 








المحهرول 
أو عدم اللباقة التسويقية كل أو امنيب بعد م فرض 5 
غزوات الغناء الاستهلاكي في جهاز المسجيل: رعلى أن حال 

فالوجوه كثيرة» والنصيب لحظتها لمن يتوارد في الذاكرة؛ غير ان 
صفة التعامل أو المواقف التي كان لها في الذهن الان حضور.. 

يحتاج إلى أن يُبلغها مودّته التي ستكون على هيئة كلام عرفا» او 
إشعارها بأهميّتها لديه» أو انها قد تكون حالة احتياج ما تشعره بانه 
ليس ورسياءا: وأنه سيكون قوياً وجديرا في ذاته بالمشاركة الطبيعية 
النقالة اللعاقانة عن شر الاتيسيداء الساطفى : اما ينظر الفليقريرية 

الخائفون وقت زيارتهم للمريض.. إنه يكره هذا النمط الضعيف 
الذي يدخل على المريض ليسرد فى مسامعه كلمات العطف والدعاء 
المكبّرء مئات المرّات بذات الكلمات من كل لسان. 

. ان استحضار تفاصيل العلاقة بالوجوه الواردة دون إذنء او 
عات ره المريض في حالة ما بعد تجاوز الخطر ت مح ولو 
كان لا يعلم خطورته -» وحيث تبقى اجهزة ة اليدشة اول راقبا 
وتلك التي تتعلق بتغذية الراس بالتحديد.. فإن ذاكرته تزاول نشاطها 
وتسمح لها بالاسترجاع » وترتيب الصور. .و عندها يكون ازاهر".. 
قد قال لذاكرته ؛ قفي قليلا.. هنا عند حدود هذا الوجهء. وكان 
بالضبط يصنع بصماته على كل فقرة في سلسلته الفقرية» التي تجاري 

عصب النخاع . . ما الذي اورد هذا الوجه الان؟. . تدرج تنازلي. 
أمر أعقب أمراء وتقف سفرة التدرّج بصفاء عند اول البدء: : قتااك 
اختار الوجه لالفة ما فى موقف عابر. . في حظة لها مناسبة او ليس 
لها. . حدثت وانقضتء ولم يحدث أن نبشت عنها لحظة استذ كار 
واحدة» الان. . كل الوجوه لها الفة في داخل المريض تحتاج إلى ما 
ألقه التاس . . 


/ 








الاشارالكاملة سم 

إنها الغربة.. الغربة العميقة الموحشة:» التي تتهندس في نظام 
مقن كانا ممق يدقة لتظر فراغ الاستذكار الدخاني المحتشد 
عقر النسع التطسوينه فيسجعل الرسديلة 5 يقكر فى كول اليطب 
وفواصل الوجع العبث. . بل وقبلا: الخاجة الى الفة الناس. 

.. الزاهر» يجذب اللحاف الابيض على السرير» ويلملم أطرافه 
الناقصة ؛ كقبضة النحيل» ٠‏ يكاد لو يتومّم أن الناس جميعا ؛ وبتساو 
يعومون بود ودفء حوله تحت لحافه , البسين محا اذا مجقييسر | كور فل 
شجرة لوز مثمرة؛ جذورها تتشرّب من ماء واحد.. مطر واحد» 
من غيمة واحدة تكاثئفت عبر مراحل» وجاءت من سفر بعيد» كنستها 
رواسا متيماقية »ورم .. بج ر تا .. سجر دسجقس اودكا في مقر معاين م 
فرق أرقن معلومة» فتهل الغيمة قطرها... يغلق فين حوضى اللوزة 
واحداء قشرة طرية تعبث بهداتها هبّة ريح مشعثة؛ أو لا تهب.. 
ويبقى قطر الغيمة ينز عقبا نحو الجذورء غذاوْها وشرابهاء وشمسها 
وقمرها و رياحاتها واحدة.. وحين تابي أكلها» بعث البأعث 
يدا تفط اللرز افير .. أو حشر . . "فاقش» ناضج» كل مرحلة 
يتكوّن فيها الثمر بعد الإزهار والحئون.. يعطي لونا وطعما وحجما 
ورائحة.. كلها في غير نضج» ولكن من يجيد لغة البشر يتخاطب 
بها مع فراغ البطون؛ لكل مرحلة قبل النضوج عيون تلتهم قبل . 
البطرق» ٠.‏ وبطوة فارغة قبل العقول» والدقوث والالسنة والاذان: 
يدب السوس والوساوس والخنائس من الحشرات والناس» يدب 

من أوهن مكان في الجذع. لق سر (أعسلة). ٠‏ ثم يجر لعابه قأسدا 
القمر» أو يحون مخضرة الورق» بعضاً من نافسهاث المر اللوق.. 
تبقى قويّة عجايدة القطاء» لا تمه غير الضصتب من اللمجارةه أ 
الحديد.. انه ثمر معافى . 








المغزول 
ا ل اللحاف» وكان لا يزال يفتش في الوجوه 
عد ألثنة تلق وحشته. .. يتداعى «ويفلي» فقرات ذاكرته في حالته 
الغريبة تلك.. فى سريره . , آبىي كيرقيه يتاقذقيا الستكيلة العصردة 
الحامدة تلك» وريما كان دفء التساف قد أررد ؛ في أطرافه الباردة 
انتشاءً مبهماً فاختار قلبه حميم الحجر والطين وهم الارض وقتما 
تتأهب بعد شوي الشمس للقطرء ويكون لاختلاط حبات المطر 
بالتراب رائحة» يعرفها هو.. يتنشقها كما يتنشق الطفل جفاف 
اليب على ادوج أمه. 


غريته التي نقض الاستهلاك الجنديد صوف غنمها من مغز أمد. 

بعى فقوأ والاشجار وجلود البقر والحمير وغدا الفلاح غير 

ولجثال يل حسا.. وروت اطيال من اسسائها ولاك وقاينها 
للرعود المخيفة وحماية الملتجى. 


عوج ج325 +23 


(كانت الطفلة التى تبكي بصوت متقطع محشب.. تفتح عيئيها 
١‏ لكبيرتين ؛ لتصبح أكبر من حسدها.. ومن 5 المغطاة بالسواة 
كجذع شجرة قديم» وكانت يداها تتحركان وكانما تريدان أن تقولا 
شيئا كثيرا.. لقد كان الوقت اوسع من حجم بياض اليسرضرع ومن 
الغرفة الرمادية» ومن الباب الذى الكاته قطعة خشبية مدعوكة في 
حجم الإبهام لكي لا ينقض- اتوماتيكيا - بقوة.. م يكن ليسمح 
للوقت المظىء بالنفاة. 

على ملف البيانات المعلق جائبا. . إيضاح: 
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ب الا ثارالكاملة 


تاريخ الدخول:(منذ ثلاثة اسابيع). 

توقيع ولي الامر: والدتهاء(بصمة الابهام الاير ). 

مكان السكن والعنوان: منطقة الحنوس» قرية القمحة. 

هاتف/ بلا. رقم المنزل أو الحارة / بلا. 

البلاغ في حالة الخطر أو الوفاة: والدتها. 

إلى جانب والدتها في حالة الإبلاغ وبخط عربي سريع «جمعة٠.‏ 

كانت الصبية القى تفيبه ظطفلة فى العامعة بكى بكاء السقفيف 
الخائف. وكانت تسيح من عينيها مياه منزلقة داخل فمها المعصور. 

الممرضة اندفعت من الباب» بيديها فربة شغافة. وخراطيم 
شوبلة. 

١‏ كني : وففت الى العمود الاللتور هو دي المشاجب. وعا لحت 
باتوماتيكية تمديد الخراطيم إلى الذراع الصغيرة» لم ينقطع بكاء الطفلة: 
ولم تنظر إلى الإبرة الكبيرة التي غرزتها الممرضة داخل العرق. 

الام انلحئنت كائرا كع فوى صدر ابنتهاء ابارت الممرضة اليها 
56 أن تعد قليلة. واففهية:. 

كان مُضْحُم الصوت يصب كل جهده من السقف فوقهاء وحيث أن 
الغرفة الداخلية بلا نافذة. . فان الضوء الكهربائى» والذي يُشبه بياض 


6 








المحهرول م 
الثلج. لا يمنح فرصة للتفريق بين الليل والنهار. كانت الام المغمورة 
بالسواد تتذكر أن آخر فرض صلاة ادّته. . وقع ما بين نعستين غلبتهما 
قبل زمن ثقيل من الان» م تستطع ان تحصل على جواب من الممرضة 
الهندية التى احتارت في معرفة سوالها. وقطعت «جمعة) وقتا اشغلت 
فيه بديها بتزفرة طويلة هن الخركف غير أن المرظةالسمراء اسسميرت 
تهدّ رأسها كالمتسائلة؛ البعيد عما ترغب سائلتها في معرفته؛ رغم ان 
د 0 و 
وقت الاذان قد اعلن من السقف قبيل قليل! 
و.. سألت المجدعاء: أن يش قصورهافي عدم معرفة وفت الصلاة» و 
أردفت بدعاء أن يعتق الله فيه هذه الطفلة الصبيّة التى عض المرض أول 
«مظلومة؛ يارب 
ايش ذنبها!). 
تباط الصراخ الذي كان ينفر قاسيا من فم الطفلةء ثم خفت 
فانقطع. كانت القربة الشفافة تدمع دون انقطاع ني الخرطوم الطويل ؛ 
والعيئان الكبيرتان مفتوحتان بكامل وسعها. والهم الضامر كقشر 
الممر الطويل يضيق في امتداد بصر الام؛ الصمت واسع. . اوسع من 
باب الغرفة الرمادية.. هدوء يرتفع فيه طنين الاذن: 
' ليال بطول الحرقة في العيون ؛ لم تنمها.. ولم تنم الام الا إذا كان قلب 
ام ساهرة مع طفلها ينام. 
6*١‏ 








الأشارالكاملة | هه 

الممرضة» علقت بصرها في القربة الشفافة. . قطرها ثابت أيضاً؛ عدلته 
هنا . على الصدى عيعا الطقلة عن اخرهما ميحلقعاؤ أهيلتك 
من أذتيها السماعة» وعرقت من الباب إل اكمر الطويال الساكوء بعد 
نح وصدر الطفلةاللكشوف» أخرج من جببه ما ُشبه القلمة الطوية. 
وحك بها في بطن قدميهاء ثم .. غطى كل جسدها وعينيها اس المفتوحتين 
ككرتي زجاج. ار دس يل ٠‏ حيث فرده على كفه. 
و..اعطى قرع خطواته نحو الممر.) 

اي وجه احتاج (زاهر) ان يضمه داخل لحاقب المع فى هذا 
الوقت الماترء ولماذا لا يتعاطف مع مرارة حالته الآن» وهو يتجمع 

في السرير كقبضة بطرف ناقص | 

لمادا يتحفز كصدر العانسء يلين الام كل تفع العالم. 
وينهد م احيانا كمحصول القمح مع اناتهم وهو ساهر دون ألم ودون 
نوم | 


ترى كم هو حجم ال حماقة التي يتسلى بها دافع الاوجاع في ابدان 
الأساقين ! 


و(و.. 
كانت مفصلات باب غرفته تتعضد في مسامعه ؛ فتفصل بينه وبين 
| ستجرار الوجوه الاليفة فى خاطره . 


رسة: 


: المهرزول ِ 
دخل عامل النظافة الأسهر ايتسم في وجهه قائلا بالعربية: 


إن شاء الله. . احسة) 








رد #زاهر» كالمرخبء» وقد ازال اللحاف الى منتصفه: 
الشمكر1» : احسن) 


كان يودٌ لو يفتح معه حديثاً.. أي حديث يحمل بعض المواساة 
والآلمة لكن العابل وتو ينسني القيشن على كيس امهملات : ا 
وا أو ساغم 9 


الإمكر لك فرع كارن . للم برلا 

-0ه], ستة بواقلت طيبة؛ 

#ارالق سيسة وساقة 3 

راسه من الناصية الى ما بعد الوسظ..أقل سمرةة أله يارن لا 
يكف عن الاستنشاق المسموع » كان بداخله زكام مزمن(كم يبلغ 
عبر هذا العاملنه وكيق غد! مغمرسا ذاقنا ال يذلة العمل 
اتزرقاء.ملا عليلد ٠‏ نت ممحتاج لإمضاء الثة ور مع عمره تتهرباتي 
في منتحنى م شارع . 5 

سيق وأ قمادقا قليلاً فى مخل عدا الوقت في ايام مضكى يدخخل قبل 
الوجبة بدفائق» الوجبة يحملها زملاء له بذات الملايس . وجبات المرضى 
مهما اختلفت أصنافها إلا انها شهية وتبثٌ روائح طيبة. .(هل يضع العامل 
عيتيد دز نكرده على قدا الصحن الداكرى اللوزع باتراع الطعاء القففة:. ؛ 
كم عدد المرات التي يقمع فيها رغبته كي لا تمتد يده إلى ثمرة فاكهة اوقطعة 
لحم مشوية. .ربما بعدد الاطباق..بعدد المرضى..بعدد ساعات المجاعة 


كرد 





الاشارالكاملة _ | اه 
الهائمة في بطون منتظري معونات البلاد الصناعية. . حين تقدمها مشفوعة 
بالغناء .والاعاء والاتعف المعدودة و الازلاء المحوفة الفارغة..تصحر.. 
احتباس نزول الامطار في القارة السوداء» امنحوهم اقل من الدعاية بثلاثة 
ارباع حجم الصورة الإخبارية.. فقراء جوعى مرضىء بطونهم كبيرة 
أطرافهم نحيلة كأعواد الثقاب؛ لا يصلحود للعمل.. لا يقدرون على 
الزراعة والحصاد. انلرواك : انها يتالوة ريبج رجرود امراضهم كالقبما.. 
امهات حوامل ويحملن اطفالهن الرضع في لفافات صدئة معقودة على 
الحبخ. ء ققراءعرضى وبعناسلون. . » يآ للحماقة ا 


انثروا فوقهم أعلاف البقر الهولندي «نيدو» سريع الذوبان. . يجعل 
رضعهم «يكبرو.. يكبرو»؛ القشدة ذات التاج الذهبي. غلب لود 
جلودهم بيضاء بشعر طري لامع يتخصل فوق:جباههم. . ودلل نتقساك 
مع زبدة البقرة التي يركبها مالك الابقار كاعرٌ معشوقة في سيارة رولز 
رويس». الله.. اللهء هللو.. ياء مصنع السكر في السودان لا ينتج. 
العمال ربما تضامئوا مع عمال السكة الحديد.. اغبياء؛ وحتى مصانع 
السكر فى كوبا ؛مغفلون. ليس بالسكر وختدة يحيا الانسانء ولا 
بالقصب والكاكاو والذرة والهريسة. , تقبافى انظروا ألا يستحقون 
الشفقة والعطف.. أغيثوهم يا أهل النخوة. . أعينوهم بالغذاء يا أهل 
الياقات البيضاءء انكم ترتكبون الحماقات.. الا تفطئون؟...(910/) 
تكسبون به الرأي والدعاية والإعلام: إنسانيون كرماء انتم كالتاريخ. . 
كالمساحات التي تبثون عليها سماء المواشي لالعاب القولف والكرات 
اللاطيا وكش الغيو. . القبتمج سا لوا يمرقبات للمطبو. 

لا أظتكم راضون عن حمّى الملارياء تَهشّم دماء الافارقة» ولستم 
بملومين لو علمتموهم طرد الذباب وتناول الطعام بالشوكة والسكين, 
فليذهب اللائمون إلى الجحيم.. اطفال الشعوب الثامية.. ينمون 
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المفزول 
في الغد برعايتناء في حضانة أكفنا.. يا لهذه القبائل الفقيرة من 
حمق ,.يؤئروة العناد والعاداة والعخلف: كاتنا .م تكن ملاقكة تحن 
على جذوع الابنوس المحترق !) 

كان «زاهر) يمتد بخاطره كخط الاستواء. وداهم خلاياه نوع من 
التوجس حين انهمك عامل النظافة الاسمر في تدليك بلاط دورة 
المياه بسائل يشبه لزوجة العسل. . قليلا قليلآ ثم صبّه بتعصبية عن 


اخره فر الحوض» و اوفر عليه الماع الققر ست فى (زاهر) الذي 
أهار و أسد8 دقان 


و معل» أضاف العمل معو مز ازا اتيف من 
(ما لازم تستنى ؛ الاكل قر .هنا 

تساءل مع نفسه على مضض موٌجَلء إن كان هذا الاصلع تابعا 
لإدارة ما !.. لكنه ردع ظنونه بآن الشك مطلب يريح الإداريين وهذه 
غايقهم» برماذا يريك ون عن عريضى اسروه بالعناية في مستشفى العناية 
الخاصة .. دخل برغبته مختارا غير مدفوع لتبتر رجله» وتقلم ساعاته 
الا ل ؛ الكلى باخبر والاوعية 
ماء يقف بساق نحيلة مل قصبة الحشيش» يقف طويلا بلتقط مره 
الغدير الصافية.. حتى تتعب ساقه فيبدلها بالاخرى..لا تنثني » 
يدهك بها الحصى فلا يحسء ويلقمها للنار والثلج فلا تهتز.. ربما 
لز حدا الطافر الثاقى يعاق عن غير قر اوت 
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الاشارالكاملة 

كان (زاهر» في كل مرة يسال فيها الطبيب عن موعد خروجه من 
المسنتشفى + بجيية ب القريب اث شلءع الله . يكقر دي عق إذ] ما جاء 
بكرة لم يحدث !. 

وكان الطبيب الذي يصغره سناء قد تخرّ ج من ذات المدرسة التى 
فضى فيها 7زاهر) مرحلة ما بعد الابتدائية» لكنه لم يكن زميلا لفارق 
السن» وذكر الطبيب فى سابق وقتء انه دخل الاعدادية وبها من 
المسرفين والاساتذة فلان وفلان»(لا بأنين» : ولبك الت الجامع لم 
يجمع ) . 

نظر في «طبلية المريض» كما يسميها.. دلق من وراء نظارته 
جحوظ عيئيه السو داوين: : كوأ غير فمه ولساته» وناول الملف 
للممر غية الطويلة السقر اع وكانت تقف كعصا مطرقة ثخينة... لم 
ينظر في وجهها.. قال لمريضه: 

«زاهر».. اعطوك علاجا مضادا البارحة)؟ . 


الزاهرة ؛ لا يدري أي مشباا: ا الذي يحقن في 
لملف الأخيرة1). 

- ”لا اعرف؛ يا دكتور). 

- (يا الله. .كلهم نصارى». 

وكأن يقولها وكاتا يتسلل الياس من بين شعيرات ذقته الطويلة. 

تحدّث مع الممرضة المقتبضة دون أن ينظر في وجههاء و. بر اخ 
دون كلمة...و كان بنطلونه القلعي ال ررقي قد تساطا دساقيه 
5 والسعيكة لأ وينم أن.. قصير لا استقامة ولا وفرة فيه» مئل 

5 


: المعكرول ‏ _ ل . 
عر فه (زاهر) ثم راه فى مراجعات قادمة» لم يتغير 1 1 يستقيم أخت 
بألاد التصارس؟ : 


رج من ياب الخرقة العريض» وكانا ل حال وراءه ثانا 
جاب ا ظُنْ اطرريس ان طبيبه قد وضع دود حجاب المساءلة و 
الحالة والتوقع » او اي مانع آخر لا يعرفه(ربما لانه لم يطبق نصيحته 
الإضافية خارج دراسته الطبية» حين دله على استخدام العسل 
والسدر لانهما مباركان» وصا ان لعلا ج جروحات السكر) . 


(في القرية.. قال الذين عرفوا فطنته ومسالمته. وقت إذ نزل المرض 
الغريب ب العطش الدائم والعبول. . قالواء إن زاهراً ولد طيب. ن 
يستاهل العلة. م يتخلّف سنة في دراسته. ولا عصى أمراً لاهله في 
الت ٠‏ مثل يُضرب به في الاخلاق والشطارة . , ذوة إلى االفتيا» ؛ لقد 
أصابته عين» أصابته عصراً فبات وأصبح محموما. 

شد جدّه على الحمارة «حلسها» وفوقه هيا مركباً طيباء وأردف 
خلفه زاهر... الطريق كله كان بين الصخور والجبال» مواقع القوائم 
تقرع في حصى الطريق» ينزلق من خلف جده إلى الووراء مرابت»ه فيترجل 
على فيه أجل + وتجاتبي تى الس غلى ظهرها بلشواامبيقاً قليلة بعيدة 
على راس جبل لم يعهد مثله في العلوّء وانزله في ساحة الدار المفتوحةء 
وحمير مُتفرّقة» مربوطة إلى جانب بيت الفقيه باوتاد» ليس حولها 
احد. 


الدار الواسعة يجلس على بساطها رعال.ونساء واطقال: يتعظرون 
ا 


الاشاراتلكاملة | | هده 
قال الفقيه للجد وهو يضع يده السميئة فوق راس زاهر: اتركه 
عندي وانتظر إلى أن يجيئك ندائي من المقصورة.... كان الصبي الفطن 
يقرا كل فتافيت المقصورة, فراربر لوثة وقلع الماش أبيض قير 
مبللة بالسمن». وعلب يساوي حجم الواحد حُقا له غطاء من جنسه؛ 
طاسة كبيرة مكشوفة بها خليط 505 اتير متماسك. ودوائر 
منسوجة من سعف ليّنء أوراقا قليلة مطويّة» وأخرى مفتوحة مصفرّة ؛ 
وفي الركن كرسياً قصورا من الخشب حوله حبل مهمل » وخلف مجلس 
الققيه بليلةمعلقة. 


الفلقيمه يتا 3 : ! مد يده المعوثة بسمن رأفحعه مصرٌ ف الاثقه. . 
يلتقط حقاً ويدس في بطئه بعض الخليط؛ لم إتعسييا ظلية عن الرية 
الصو البكييا متا على متتضيئه : ويسوظة بسبابته مُيَمقما 
مُعطلعا إلى زاهر الذي غدا كله عينين لا قطعين: اقثرب . ا 
الهمهمة. وفى غير انعباه بصق برذاذ دافئ فى وجهه ومقدمة راسه. 


م يتحمّل الصبي. . يعلم أن البصق في الوجه عيب لا يعني إلا المهانة 
والاحتقارء وبلا تردد نسي ان للكبير على الصغير الطاعة والاذعان 
وصمت الاحترام... قذف ببصقة لم يتعمّدها في لحية الفقيه البيضاء؛ 
ثم أحسٌ برعشة الجاهل الخائف في طفولته؛ حين يتعرّض لامر يصعب 
عليه فهمه. ولا يدري كيف يُداريه سوى أن تمد عيناه ويدخل الملح 
مع لعابه تحت اللسانء وما يُشبه الدم! 

رفع الفقيه صوته مهمهماً هذه المرة وعيناه تنصبّان على الصبي. . 
جمع ذراعيه وقدمهما على مهل. ثم جمع بينهما في قوة الرجل 
الصحيح الغليظ على الصدغين والاذنين.. زعق زاهر وفرد قدميه 


و 


0 
, صرة الم تيبي ومرافقيهم: وجدهم بر يَرفعون اعناقهم ويغررود ؛ أبصارم 
شاخصة اليه. . يقولون» اخرج من جسمه الجتي. أطت سيك أشي سماد 
الحمد لله ؛ صاح وتنكر وشاكس لكنهلم يقدر على الفقيه. . الآ اغيلت 
أصواتهم الخافتة» قال جد زاهر في نفسه مثلما قالوا وفرح لانها م 
تكن عين حاسد فقطء وإنما جن دخلوا بدنه فسكئوه. . خرج الجني. . 
الحمل لله. 


قال الفقيه للجد على انفراد مؤكداً بقليل الكلام.. إن زاهراً 
يسك 8 ححدبة ضيبفة ء واقه ثادرا ما را مغلها. . نأوله والرصفة ل 
حق مقفل سعوطء. ومنه ما يوضع تحت اللسان. وما يمسح به الراس 
والرقبة. 

توهّم الصبي المريض أن بداخله جنيّة «متخبّئة» أو بها ناقص» لكنه 
يعرف انه بالخطا الانفعالي» رد على البصقة بمثلهاء وان زعقته كانت 
من هول الضربة التي جاءت من كفيّ الفقيه السمينتين الثقيلتين؛ 
ننه اعقاكم للوصقه هما شربسة الخشية ؛ هنا ماتحق راقسة السهعة 
والسدر من برأم ورقضة. عاف عنه يوماء وجاء في وقت جائع فلحسه 
عن آخره. 

جاهد الجد والاهل طويلاً في إقناع زاهر بالعودة إلى طبيبه الفقيه 
يعد نفاذ الدواء المركب» فئفر وابى ورفض »ول يجد حجّة يقنعهم بها 
سوى أنه أصبح يقضي الوقت معهم دون حركة أو كلام . 

قالواء ما عهدنا الجن يخرجون من المضطر بعد أول ذهاب إلى 
الفقيه. 


زاهر كان يخاف لو يامرهم الفقيه يحجزه مربوطا بالسلاسل او 
ا 


الاشارالكاملة رب د اه 
الحبال. بقيت العقدة. وبقى اللكرض الذى كشفه ظبيب بالمديقة يعد 
تحليل البول والدم . 


بعد مره إلى البيتباائرياة يعاو دن “أنه مرك لسن ادا 
جمع م البيض ١‏ وصرم | البررسيم والغزل والريحان ؛ وبيعه ني السوق امه ' 
فإنلم تقع ني يد الفقيه. فهي لا ريب لن تحيد عن جيب الطبيب). 
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أثياف الأعصاب الدقيقة فك اله الأبيض المذهبء ومن البياض 
المعلق فرق السبريري والقطن والشاش :: والضهاة ومن الرسؤر 
البيشياء» عات الاطباء والممرقبات وما زابسهم: ومن أساقان 
الماملي وأ اقرهي. العمباحات لاني ترى ليها أرس الطرقا وسقني 
كغابات الثلج» وانابيب البلاستيك البيضاء الشفافة التي تورد إلى 
العروق في الجسم الادمي؛ محاليلها. . 

الصباحات التى لا تحتاج لان يكون فيها المريض شاعرا؛ بل مشرقا 
الأشباء » وكدل! كميل بابادة جمالها.. لحظات الجمال والمسرة؛ عندما 
تقع عت تسمه الذهني والدخول في عدي القافبةه الاذا 
واقياف ا أي ) السك طبيعة الاحساس بهاء واحيانا تقطع لغريا 
وافرا من المتعة بها. 


م 


المحهرول 

يرى (زاهر) 5“ الاطاء والمحللين النفسيين» ٠‏ هم أكثر البشر في 
اغالب اسسهاءاريتر سين المسحة والاستتراره #بوعالالفيسيز 
الامور قاثير لركت الدوائي... «الحجم؛ دواعي الاستعمال؛ 
التاثيرات الجانبية» طريقة يقة التأثير. . بدايتها بعد التناول وقمّة التفاعل؛ 
امبليوف الانسحاب البطيء ثم النهائي». اطلياء العلا ج النمسي 
قد لا يختلفون عن الفقهاء كثيراً فى وصفاتهم النفسية للمريض» 
خاصة إذا ما دققوا في مكونات التركيب الاجتماعي مريضهم. . 
إنهم لا يرحبون كثيرا بالمريض الواعي لانه عنيد التسليم أحيانا 
ما يشخصضون ويصفوتن» ولا يدري إن كانوا يكتبون له ادوية من 
تلك التي تحمل في إطاراتها وعلبها صكوكاً طويلة لشرح الذواء 
لو وبر ن أدوية تادرة الحصولء ثم يعود اليهم المريض - وهم 
يعلمون - فيستبد لون نقصه وندرته باخر من عياداتهم دون صكوك 
للشروحات.. ربما كان ذلك مضمنا في دراساتهم؛ فالعلا ج النفسي 

ثم على التحايل ومحتمل للتوهيم» والنتائج تكون طيبة !. 

أما المريض ص؛ فإنه يغدو راضياً ومصدّقاً. . رجا كان أيضاموهوماً ثم 
مشككا تى. . مصدّقاً وهذا هو المطلوب اثباته» لذلك فان مثل هذا 
يندرج على الطبيب الذي يقع في دور المحرّك الوسيط الواصف 
بين الدواء - العلاج- ؛ وبين المريضء يبقى خط التواصل الذي 
يؤكّد الثّقة بين المريض وطبيبه» الثّقة هي الخيط النحاسي الجيد 
النظيف المكلف بتوصيل التيّار الفعّال للعلا ج. 


يذكر «زاهر» وللمرة الاولى في حياته المرضيّة» انه حين نزل من 
على ظهر السرير بعد فترة البيات العلاجي لبتر ساقه؛ تعرض لطقس 
نفسي مُعتم بالخوف واللامّبالاة» او ما يصفه النفسيّون مع كثير 
من تعبيرات التشخيص بي "الكابة»» فيماذا يصفون مريض التقاهة 


5 














الإفان القاملة 

الذي تطلع إلى رصيف المشاقء أو عط إلى دورة ا مياه قير لهب., 
فوجل ان رجله وموقع ارتكازه ونقل بدنه مفقود!ء وحيث انعتق 
من بيات شبه تخديري ب (المورفين» الطبي» والعودة إلى طبيعته 
1 ستكون منطقة النقل هذه كدوك 5 الهضم؛ عزاء الذات منها 
واليها. . التامل الطويل الواعي للحادثة ووزد ل شوّون الحياة 
بميز ان الحالة اللجديدة والبحث عن تلاوم صيغ جديدة.. الانطواء.. 
اللامبالاة وتتساوي قيم الامور إلى حدود عدم القدرة على الفرز 
بين ايجابيّة الحياة وعدمها.. الصمت الطؤيل واشباه متشابكة.. 
يقولوك واصفيق؟ #7الكاية» . 

إن «زاهر» في مثل تلك الصباحات البيضاءء» لا يفتح نافذته 
لدخول حَمّى «لماذا وكيف»» يغلقها بكل ما يمكنه من تحايلات» مع 
ادراكه انها قافا للذااإنتة من قبيل الاستمتاع نحت غطاء الور ربب 
والبلادة.. 

(إننا نحتااج للبلادة أسجياناً بل نتمناها كالعلا ج). الام لا يتخطى 

ه ممهوم التجاوز او الغياب العسيري: رعا 5 عن يومئنون 

0 التقسيى. يقهيت التعودئ او العادة التى لا تدخله مرحلة 
الانقياد خلف مطلي الاهواء وردع ما فقهه عن جده حين يرددء 
إكرام النفس هواها»» على نقيض ما تعلمه وقت الدراسة في 

(والنفس راغبة اذا رغبتها 

وإذا ترد إلى قليل تقنع». 

م أن مدي نهاك يعون الملاج فصي وصف 

كد 


المحهرول : 
وتفاصيله» : والذي كان باهظ الوجود والكمرة.) ولكن لون ملسن 
المعرفة ان يرضخ لنصيحة المنع ! 
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كان الصبح يصب بواكير نوره في مثانة الليل» وكان الشتاء يتنس 
باردا من مفاصل المعلول فى القرية الجبلية البعيدة» ولد «زاهر) في 
يوم جديد بلا وجع » لم يكن في حاجة إلى تذكر ليل البارحة الفاائض 
بالسهر والجوع والظلمة. 

السهر في الشتاء القروي البارد؛ لا يعني غير المرض أو الجوع 
او طول الليل الباردء و«زاهر» الذي يرفع ب ارو سلما اليك السك 
فى الكل والشرب وحدود العادات . ؛ ياكا. من أكلء الجميع و 
المت تسد أطقال لزوجتي الاب وعد وبجطذ 5 .. الفاوتعة ل 
تعد تعطي للمجتهد نصيباً يجزيه. والريال قسجيح» ى الضوء في 
الفانوس البخيل يُطفاً بعد العشاء المحدود من صحن واحدء تقفل 
ابواب الدار وينام الكل بعد الخبز أو اللبن أو السمن»(لايصلح 
مثل هذا الاكل لزاهر) يقول الطبيب:(هذا أكلنا المعتاد) يقول اليد 
للطبيب» وكأن الطبيب سيراعي عادات الطعام التي اوجدت نوعها 
اللحسب الموجود). 

والموجود محصّل ما انتجه الفلاح من مخ الأرقير4 الخبرب وَقليل 
اللاكية اللرسدية والمضار, 


مزارعو الوديان الضيّقة والمدرّجات الصغيرة.. يحرصون على 

استغلال مساحتها لزرع الجبوعيه -- تلهس . ول واثآنياً ودائماء ثم 

فرط همّتهم في قطعة منها تسقى بالسانية؛ أو بالكور المقرم مخ ماء 

البئر في فصل الخريف وقت «الذرة». لا يلقون للفاكهة والخضار 
57 


الاشارالكاملة 

بالا كيرا 
باتعا اب باون أن :لوس ار رس 
وغير مناسب من الاطعمة في عادات الفلاح المتطبّع بعادة الغذاء من 
منتوج زراعته؛ وطبيعة منطقته؛ وحسبما رُبِي وقوّت عمر ابوه وابو 
احداده 5-5 وجد انه من ذات المكان. . لم يكن هناك ضرورة 
في المعيشة للاعتماد على النتاج (برًا» | وابضاعة اعفار ج1 إلا فيما لا 
عمد عليه فى ضروراث العيش.. الالتيرة احيانا» السكر والشاع 
ومثلها»). 

كان على ”زاهر» القروي النشاة الهى أعقياء. الل يكررة ولجد هر 
ابناء الفلاحين. اوان يكون ‏ ضمن الحالة الصحيّة التي هو فيها 

»رقف لتو نر] مردن. . انه (مرض الملوك» وليس الفلاحين 


أو اتام معد صمب [ر قياس الهلاك . 
0 ! 
أكل شاه بالسكر ال السكر ل يضيب الام يأكل السكر مكلا 
23 ج327 +33 
قلنا ان صباح (زاهر) القروي كان وحدة طيبة من غشاء الليل 
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سس المفسر ول 
الطويل البارحةء والة ميد أخبر ىم لعن حده لي لطبي في 


سوق القرى.. 

اياء يدخل اخرها فى دورة الاسبوع . لم يكتب ل (زاهر) ان 
يقابل الطبيب البعيد» فكان صبحه اليم. . الاختناق يدب في صدره 
وينفذ إلى الرئتين والقلب. 
المجفف وبالزبيب (الدكاترة؛ ما يعرفون أن دواء المريض.. 
القذاع) ! 


المععلول (زاهراء ومس مهب عاك 1 : ومتسمها بعنظام| المعرفة» 
وقادرة عيون الام على الغيض والصياح إذا غلب الامر» أما الجدة؛ 
يود ساي اوس افيه سيا 
0 

الله مذ ه رعذ سقاي #ابيخ الققيه واللطييبه. . إلي مقاط الد بور 
الغريب» وكا الريض عروقا عملي ظير المسارة ومكقريا مر جا 
خافاء , يزقر مقطها. 

امظر! إلى أ8 عبط الطبيبه ببسابه اللخطاطق قشينب بالسهمافة 
على الصيدو و البطة والظهر. وامر#التمرجى ا(باحضار كوب ماء 
يذوب بداخله السكر !. 

شرب المختنق فغاب عن الوعي»ء لم يجد جوابا "الدكتور) سوى 
الخللاص من مريضه: 

- لض يا والد. ...ابتاك 8لا وج تله دي الورقات الى مسعششى, 
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االاشارالكاملة 

الطائف». 

- حسيئا الله و نعم الوكيل. اخاف يموت عليّه في الطريق». 

لاس اريت سباي السام دووين ؟ كاتبتين شخ وني (زاهر).. 
وجد إلى جاتبه اريعة اسيؤة بأغطية بيشباء ء ثقيلة واثاث شحيح» وكان 
فى واجهة المريض الذي قضى فيما بعد معه ليال تمتلئة بالنداءات 
الطويلة. . تضاعفت دون اثر لتهدئة ابنه (سعيد «المرافق» وحيثما وقتف 
بدوي في متتهيف: العمر والقامة.. يجوب بيخطواته البللاستيكية 
اللدنة فراغ الغرفة؛ ما بين الباب إلى النافذة الخشبية المطلة على 
اشسار للك مدثائة كا والميها هناها اليد عن الور الفاقن قدا 
كان يعوي صبي صغير في السرير المجانب للباب: 

(أبغى ... أخخر ج. .ابغى آخر ج8. 

ويرد البدوي بين فينة واخرى: 


الى واكايا ولبدق. . ى راك ؟ الصبر , » داك | ينه , 


ذأهر السيق أن مرق برحية قد لى أحدا يعراقه» الك لى ميري :. 
لكنه لا يدري اين الطريق التى توصل الى محطة الشاحنات الموصلة 
إلى الجترب .. بلاط اء.: بلاتقود. ‏ بلإعلي بعودة هذه إلى القرية 
قم توصية العطبييب المشرف مع مزيد الشكر والدعاء»ء والعودة بعد 
ايام - يتعالح خلالها «زاهر)- اربعة. 


(نهقة أعر زيد) يسمعها (زاهر) لخو مرّة من فم البدوي؛ حين 
اضطر للخرو ج بابنه إلى الشارع القريب . 
تحدث مع (زاهر» بكلام طبب » وقال إنه جلس مع ياد . ساله 
65 


ممم سي يم |الفبين 1ه 
حاجته للحذاء ونقود توصله الى ديرته. 


عياذ البدوي بابنه» وهو يقول له: 
ل(هأه.. راحت نهقة ابو زنك ). 


في كيس للووق ااتصلر الذي فصع بوة دي لزاه" ٠‏ اربع 
ملفا 


جدعد مدعد مدعد 


العاصمة.. لم يكن على علاقة حسنة بمريضه» مع انه تقاسم معه 
ذكرى وميضه حول المدرسة الاعدادية التي درسا بها دون ملاقاة» 
وكان مديرها ومدرسوها؛ هم الرابط في استذ كارهما لتقريب سنين 
التخر ج كفارق بينهما. 

على سبيل الذكر.. سال «زاهر» طبيبه إن كان يعرف فلانا وفلاناء 
ولم يكن مودا في يئاء جسر علاقة به ؛ ولكن دوافم عن 
أسماء ووجوه تعبير بعض الالفة ابي ياو دراسته الاولى.. 
دقح قر عله الهبيهة أت يتوه شيذا مذ 


قائلا: 


- (منضور ..؟ء الله ؛ يذكره بالخير. . تخرج قبل عامين من 
الازهر» هالحين يهسك منصب كبير» منصب اداري». 


لا 


الأشارالكاملة 
بي الأرلام ب إدازي؛ يعني بعد تخصصه في اللغة العربية؟!»). 


الا.. تخصصه ؛ ما كان في اللغة. عفصيل على ذكقو زاء ١‏ : فى 
نواقض الوضوء)». 

_- «بارك اللّه. . دكتوراه |8 اطيييميب بوفللان؟)»). 

- آلا اعريفه 8 يقولوة.. فشل فى دوابيبب ما ولك الف حرق 
ور اع اللعفيد رات 

0 ازاهر» لو يقول شيئا. .يود لو يقول لطبيبه ؛ إن المرحومة 

.. لا تعرف القراءة والكتابة» وآن لديها معرفة كاملة ؛ بكي اك 

0 .. دوتما قدرة عل فك حرف الهجاء! ا» لكنه لحظتما راى 
الطبيب في أول جوابه عن «منصوره؛ مبتسما وراضياً. . لم يجد 
سمالا للق ل: تأثر أن يعامةت قوله فيما بين مئخريه وبلعومه دون 
إخراج» وكان الطبيب قد وضع عن يذه (الطبلية») على طرف من 
مساحة السريرء وكائما ينفح بها على وجه الماءء وضع قلمه الجاف 
الانيق بسرعة في جيب صدره وخرج دوا سلام؛ و بقي لبنطلونه 
الاسطواني الازرق» وخطواته المعقوفة من جانبي الركبة. . انسحابا 
مُتمايلاً في عيني زاهر» . 

بعد وقت لا يزيد عن فرقعة الاصابع ؛ عاد.. اندفع نحو الملف». 
فتحه وهو يرمي بعصبية: 

اسمع يا زاهر.. يا اخي اتعبتني معك.. السكر عندك مش 
مضبو ط) !!. 

و.. 


بذات الحركة.. القى بالملف» وخرج رافعا بصره في باب الغرفة 
53 


المحهرول 
العريض ؛ الذي ترك في المسامع صريره السريع ؛ يدهب ا 


بيئما انشغلت الممرضة(التي لا تبتسم ابداء وجسمها الطويل 
الممتليء؛ يسّبه قامة الرجل). . انشغلت في اغتصاب بسمة مريبة: 
بيضاء فارعة بملابس التمريض. . تنثر كلاما مُتلاحقا(بلهجة إنجليزية) 
عن جمال الزهور الحمراء الكبيرة في ركن الغرفة» فهم المريض 
ه.. ستكوف شاكرة الو حصلت علهاء حيث لم بعد في أماكن 
الزهور من الورود الحمراء باق» فالمناسبة بعيد الحب غدا... وافق 
ازاهر» وهو يترنّح بين بطاقة الصديق الذي احضرها ؛ وبين مناسبة 
جميلة ليس لها في البلد من يذكرهاء وكيف لو ان طبيبه قبل قليل 
عرف عن فعلة «النصرانية») هذه.. 
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وقفت الزيارة في نظام الى يحمل إلى 'غرفته اصدقاء 
طيبين . . "زاهر 3 يعرف من سيزوزه اليوم» الاياه العشرود 
لفاتةء لم تخب صديقاً أو صديقة في حاشية العاصمة لم يزده؛ أو 


هكذا بدا له... يكاد يخطى» وينسى عديدا لو هاتفه و اليه 
على ؤيارتة الصوتية.. يرد الهاتف باته غاده ةلي 


(محظوظ بصدفة الاصدقاء الذين يدخلون من هذا الباب العريض. . 
لأ كاد يهادا سرس:: 


بده ميد عالة يق شلرنة سدان' نم ابدانياء 0 
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الأشارالكاملة | ده 
الذين سينقل معهم حديقة بابليّة كبيرة ؛ بحجم كل الناس الذين 
يشتد بعظمتهم المحهولة قلب «زاهر).. 


1 
له 


الله ؟ 


ان كان الصخر لا يخجل من حبوب الماء ساعة المطر. 


١ 
لقه‎ 


ألله . . 


ان كانت قافلة في صحراء «النفوذ» لا تحث السير على امل في لقاء 
واحة قريبة. 

الله ؛ 

ان كان الصعلوك «سليك بن سلكة» قد غشيت عيناه فضل بوصلته 
ليهتدي. . في ليل مغيم بنجمة «الطارق), وقد اغار خفية على قطيع 
ل بنى «زرقاء اليمامة).. وم يحظ بغير بعير فتك الجرب باد يمه وعد 
القطران على صاحبه. نكان نصيب الضالء وكيف يخمد رغاءه 
المجاني : لمعل نه «(كلات الحواب) النابحة في عيون النجوم ورائحة 
الغريب ولو. .على مبعدة الف فرسخ مما يقطع الفارس على الفرس . 
ايل «ابن سلكة) بحلده. او بغمد سيمه وبدنه. او ببقية باقية في 
دوافع النيل من مال الاغنياء ونثره عل كل ذي قلة في القوم. 

لكن اليمامة لديها زرقاء. وزرقاء لا تكذ| نبوءة عينيها.. يكذب 
النباوون وتصدق العين. ويصدفق السمع والشم والضم حتى في روى 
الاحلام. 

«(ابن سلكة» لا تخفى عليه عين «الزرقاء». والزرقاء امراة موصوفة 
بالكمال واثهار الليل المظفرة والخضاب»؛ لكندها ليست باقنذر من غارة 

ع و 

السارق في الليلء» و لا بابصر من توجس الكلاب في غمق الغداري. 
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لعل ل ل لل للبالمهرزول ا ا ملسب 
وماذا نلت ياسليك ؛ في «بطحاء نجد) غير مريض الابل! حازوه عن 
القطيع خوفا على الصحيح. . 

ان الاشجار لا تمشى؛ لكن عين «زرقاء» لا تكذب ولو كذب قوم 
اليمامة نفاد بصرها. 


الله ؛ 


اذ كنت يا ابن سلكة ؛ قد سقت جرباء الابل إلى فقير «بني تميم) 
حفيد الطائي. الخل مسن شك الر دل ا ابلس ل سا 
دون عيب في عطيتك ؛ ما انت بالذي يعطي الضعيفة من + حمر النعم. 
ولا النطيحة في«الحلال) ى المتردية..وما انت بالذي اجربتهاء وقعت 
عليها يدك فى ظالحة غابت فيه اللتسراء ‏ تكاتت عشد العمسمى قلي 
ما يئاله الفقير المنتزب. . تنفعه في الاستعانة على مدد الحياة» الى ان 
يفاجئوه بالنزول ضيف» يهوي بخنجره في نحرها ليطعمه بها !. 
ارايت يا ابن سلكة.. لقد ضحك مئه قومهء وعيّروه بالخبل!. 
وأنت يا إمام الصعلكة حننت للديار فساقك الشوق إلى بيوت الحجارة 
والعلقات. 


جدعد مدعد ديد 


إن باب الزيارة في في المستشفى يفتح ما بين ضفتي السابعة 
والعاشرة؛ في الربع الول من الليل. . فيفتح (زاهر)ٍ ابواب قله 
لزدّاره؛ و كلهم يدخلون هذا الحصن الصحي أحراراء ويدخلون 
برغبتهم أحراراء لعلهم يعلمون ان جميع التهم. كم مساعاة 
عقالها؛ الا المرض.. التهمة اليتيمة في الحياة؛ التى تدخل سجنها 
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الاثارالكاملة 
دول سيب بطك باأة انهاه واقيضه اننا فيها والمد لا 
ف يلمر ان ين» 14 خصم 

لك» ولا قاضء ولا مدافع او مستائف. الاتياهيرة العخبار او رشي : 
ودون دفاع او شهود او مزكيّة. 

غير ان المريضء لا يشغل دهنه بمثل هذه المداخلاات. 00ظ 
قناعجة يعراقه ان (لو) سرير العاجز الذّن يملق باوغرن الخيوطء 
يندف صدره بالزفرة المتحسرة» ويهيئ متاكئه للعجز !. 

المسالة الان أن ازاهر» لا يذكر شيئاً من حالة المرض في حضرة 
نيار رو تلسعه الألم رسطهم كا باق لاسا ا ليتحدثوا في 
والقسحك 8 ودتحان السجائر أحياناً. . البوم تشرت الجريدة قصيد: 
جديدة للشاعر فلان.. مجلة ,شرت قصية لقلاناء لم يه الخوار 
حول التراث والحداثة» صورة للفتوى الدينية المنشورة حول تحر 
ليس الاتطلوة على القسآء. 

أي متالك يدود ها هلم او العلماء الحديئة عن إمكانية 
(الاستنساخ» البشري 

(من يدر ؟ ريا اعد وا ثثنا العقلر» من جديد) !3 

(او يدوا تسخة من ابر سصيرى؟ #4 أى الأرويل 105 


زوناقا لأيكوث (روزفلح».. لييدا راهن عفاك)!. 
ولكن.. 


- بماذا سيفتي اليابا. . 


0 


ْ المعرول 
حتى ولو افتى اليابا.. لن يتوقف العلماء عند فتواه . 
- العلم لا وحمل عضا على احد4 اك رفقيسه اليو خ... رما قيلته 
في الغد. 
- احترام حق الانسان وحريته ؛) تستوجب مراعاة لدان 
والعادات.. على ان يكون الاحترام مُتبادلا. 
- ولماذا يكون للبلاد الكبرى ؛ بعد تفكك «الاتحاد السوفييتي احق 
استخدام «الفيتو»؟. 
- لا سلام في قضيّة (افلسطين») دون شروط.. 
الارض مقابل السلام» هل تصدقون الإسرائيليين ؟!. 
- طالما «الفيتو» في يد الامريكان ؛4؛. 
مضخم الصوت في الممرات ؛ يُعلن نهاية مدة الزيارة . 
يلمعل #زاهرة في برناسجه العلدجي دد قلا عات رأسن إبرة 
عريض موصل بأنبوب ؛ الانبوب بزجاجة شفّافة» الزجاجة بها دواء 
قي الدواء حارق» ورائحة المرارة تتعلقم على سقف الحلق 
واللسان فيحدث الجفاف» وفي الانف قطع دم متعجملة ( من ين ياتي 
متعم السر و . قبل وقت كان التنفس صافياً وسهلا... 
الفم والحلق متخشبان. ول مكان طرور التيس ٠.‏ الانف.... !)ع 
ميل على جنبه الاين فلا يجد توازناً في حمل الجسد برجلها الكاملة 
على الناقصة.ء يميل على جنيه الشمال.. تمق أعصياب الطرف 
المبتور.. (يا سيستر)» هو لا يستخدم صوته.. يضغط على مبصم 
الاستدعاء»؛ بعد مقايضة مع الوقت.. تدخل الممرضة على عجل. . 
تهمهم بشكوى الضغط في العمل.. يقدم (زاهر» عذرا وتقديرا 
ا ال 


الاشارالكاملة 
واسما ؛ تقول بانجليزيتها الصفراء ؛ لا باس.. هل من خدمة ؟. 


نعم لو سمحت.. فمي مرّ وجاف» وانميى مسد ود بدم جاف»ء أنا 
6 


(أوضح لها بإنجليزية)» ترد» بانها لا تستطيع ان تعينه بشيء؛ تباي 
خصائص المضاد الحجيوي» وان الطب وضع له يناما مسقل را 
يمكنها ان تستاصله فى حقنة و.. 

- سانام..اهدا جداء لكن كيف اتنفس؟! 


© © © :# هه :#» (#©» مااع ه 


تتكلمء يل المريض على اليته؛ وتخمس برستل الس ا 
الغطاء الابيضء. تطفى الاضاءة وتخر ج. 

(مسكينة ؛ تظن بان المريض سيستسلم للظلام ؛ وهو لا ينام بدون 
طيبو ج). 

دواء الحقنة يدفع بفعاليّته في البدنء الدواء المخدّر اقوى من 
احتمال الجسد النحيل. . لكنه لا يخمد الاعصاب الساهرة » ساعة. . 
ساعتان ؛ قمة المفعول ؛ ثم.. نم. 

يشر »: برق صخرة تبعير يل قرائم» يريقي خرى. ةزمه يصيجز 
مفزوعا ع يتلمس مفتاح الاضاءة لير فسة ه يمعل كزاوية متحنيه 


ويتنفس قليلا. .. سعيد قلا زال الضوء ء يقهر الظلام» ولا زال التنفس 
يعنى اللحياة» ولاتزال الحياة جديرة)لو... دذهنا: 


0 


لالمهرول 
(هل يحيا البشر من اجل البحث عن السعادة؛ بمعناها المطلق؟!. 


واذا قلنا أن سعادة ما.. مربوطة ببحث ما لشخص ما.. استطاع 
نيلها والامساك بها في قبضته -- كقطعة نقود نادرة وثميئة --» وراح 
يعصرهاء بافيدة الضغط. وفجأة تسيل وتتمدد كرغيف اعظم في عين 
الجائع من شهقة القمر. ثم ينام كحافة الساحل المطمثئن لعودة امتداد 
ماء البحر؛ لو غان فى جزر طويل . . 

لا.. 

و ع 

- عد يا «زاهر».. انك تحوّل السعادة إلى امنية محسوسة ؛ لا تخلط 
الامور !. 

-.. قلنا انها مجرد افتراض لتحديد الهدف. 

ب هنف]!ء لآ اطق ات السعادة عدف ذاأتى» ورعا كادة: مصروطة 

- لماذا ؛ هل السعادة نكتة تقطفها وسط القاعدين» وتشتركون في 

- يعني ؛ انها محدودة بطوق زمني ! 


ست لوو 
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الاشارالكاملة | 5 له 
السعادة هي تلك التي تبدا من راس إصبع قدمكء وانت تمضي في 
مشوار لا تعلم ؛ كم يستغرق ملك. , لكي خضي غيليف تيتوم المسيباء :+ 
بإرادة وقناعة وإصرارء حينها تستطيع أن تقول إنك سعيد. لانك 
وحافيت أت ابح ادمع ؛ وانت لا تدري إن كان عدد النجوم كافياً إذا 
مآ رحييك توزعة على #آ بقير الأرظى). 


الحليب النقي الذي لم يعرف بعد الشاي والقهوة» ولم يكن 
قد تعرّض لاي اختلاط يعكر بياضه الطازج» حين يكون متماسكا 
كضفائر لا تراها عين الشارب؛ وقت اذ تحويه زجاجة صريحة لا 
تعرف الإنثناءات و الاستطراق . 

ذلك الصباح الحليبي الصادق.. كان «زاهر» الوحيد في هذه 
القلعة الصحيّة التي يكون لمثيلاتها مداخل جانبية استثنائية ؛ يسمّونها 
«الطوارئ».. الوحيد الذي دخل من الباب الاستثنائي الخاص 
بالخالات الطارثة... وله قبل ان تنفض اكمس شافع الليل يسناعات 
قليلة. وبقي وحيدا حظيظا منعٌما بوقت ربما تجاوز فيه الزمن ذاته 
أو جاور الزمن» الزمن من بساعات اربع واغة أ قصب قيال 
على ذمة الحي-» وربما خلع نفسه.ء او اخلعت خار ج حركة الزمن. 
الزمن حين يبقى محتجزا بالمكان وبحركة الناس» وحركتهم عندما 
يحركون الاشياء وتغدو للناهض من القبر بعد قرون طافت فوق 
رمشه؛ مخترقة الجمجمة والعظام الخفيفة بفعل النخر والوقت..!١لماذا‏ 
تبقى اسئان الإنسان مصفوفة ثابتة ني مكان الفم؛ لا تسقط)؟ 


الَو مين ب , 


لد 


َ المعغرول ال ل 

لا يمكن القول الا انه كان جامدا في ذاكرة «زاهر).. لا ينود 
بفتفوتة من ثانية» أو جزء من مليون جزء منها. .كان كله يحيا؛ بكل 
عضلات قلاع وتلعسا” و خبر ور اسناقةة وهمهمة المحتضرء ىه 
تاوهاه لحار وقية القطعة ! 


يالها من ذاكرة تفصل براجم البشر؛ دهشة وحيدة.. بقيت 
مشدودة بحرقة بلح لا تقطر» ولا تسمح للهواء منها بنفوذ» محنطة 
داخل لفاتف تمنعها من المعايشة.. انها ملغاة وليست «في إجازة) 
كما يول لسائ المعتاد | ْ 


الست الذاكرة بموكلة في شان الإحساس بالزمن؛ اليس الو قر 
البشري قد قيس بذ ورات الأرقس: وتائير وأ نر الكواكب المحيطة التي 
مرجعها الشمس.. الضوء في النهارء الظلمة في الليل؛ ؛ اما النجوم 
البرّاقة فة ليلا في السماء .. فإنها تقتبس الضوء سيط بو اليا رفلس 
في عين من يستقصيها بصور واشكال ومسميات. 

لقد كانت كل الكواكب والمجرّات والشموس #معطلة كلة يكقييا 
الاطباء ببلاهة في ملفه(تزيد أو تنقص قليلا عن اربع ساعات ؛ تمتد 
احيانا فتلمٌ النهار باكمله؛ او تلم النقيضين من وجهيّ عملة واحدة 
اسمها: يوم). 


هل استطاعت ذاكرة هذا الجسم النحيل المغؤول بالاحلام 
والامنيات العسلية؛ والصعود فوق اعلى مرتفع على صدر 
الارقر» هل استطاعت فمللا [0 نخد سكايعها (الهتلرية») فى مسيرة 
دوران الكوكب والمجرّات.. ان تعطى إشارة الصمث الجامذ» 
فتكبح دواليبها دون الاستمرار في ابديّة دورانها ! 
/ا 





الاشارالكاملة 
ليس (ربما» ولا ا(لحينما». .بل: نعم ! 


يسميها اهل الطب اغيبوبة سكريّة»» ليسموها كما يحلو لهم او 
هلح لهم أو هر #اعا اح سر ركز 
دوران الزمن هوليس في طلم جم أسود ولاأيض يقسي" 
تتقد م قيد ذرّة ول تا . ٠‏ جمع أشلاء للعيبقا و.. , قاب قينا 
غير الذي قال عنهانيتشه) حلم جميل7: ليس جميلاً ولا رحا ولا 
وردة ولا سكيناء كان خارج كل ذلك.. خارج كل الميتافيزيقيات؛ 
خار ج تصورات حضور المحاسبين وال و كاد ومعددى الأعملاء 
والتستاية .. حيث لا شيءء ولا شيء ياتي بسي ء ) العدم ليس 
وق كما ب قل امام المفللاسفة الحسن سعيك )2 الصديق المنسي . 


لقد اصبح العدم عدم معد وملا يمكن وصفه: ولا العنيو ماه كد 
له اية صفة . 

الصباح كان حليبيا في اللون والطعم والرائحة المماثلة لرائحة 
انوف البقر.. تلك التي ركبوها في المعامل؛ لكي يعززوا بذباب 
اليقر الآفريقي» ل الاتنات الاقريقية وريتها عررضة وش ة 
بالدماء الزرقاء؛ والولها الكائتات اليسشرية ٍ 

(زاهر) حيث دأ ذاكرته تستيقظ خلاياها كالنبات المصور 
بالحركة البطيئة بمصورات العلماء المتحركة» تستيقظ بادئة بحاسة 


معباتيها للمرفية لليف أ كارن عار مساوق #فيمب هيه لي 
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لس المهقفرول _ لل ب 
وحريّة كما يريد» أو كما تشاء مسعيلؤاقه اللثبيه غافية في تقلفه تدلتا:. 
تبد و الاشياء حليبية صافية؛ أو كما لو أنها جميعاً تحت شرشف أبيض 
قبرة مما عطها قريب 8ئك8 مقسك.. 

ما ابهج الاشياء ! 

كل شىيء مبهج . . ابيض نقي؛ كامل الطهارة والوضوء. 

حيقها يعاقة ل الزاعرن» ان كاب سد ااخياة زمالك وعاد. 

اجرخ قات ... 

كم لبث» بعضا ؛ او بضع محطين ..- كراونا : ]ا يادررى ؟ 

كل التي يندريه 4 أنه كان غاتباً» بل إنه لايذرى لولاتاكيد االسيطيع 

ااصضحى ١5‏ . زأهر:. زاهر. .يا زأعر #تعرقق جم [قاه. 

يرد بصوت متباطئى متردد» وهو يرى الطبيب بلباس حليبي: 

- "الى #4 قرية عاليبا. .قربة شفنافة تقعاقة والكليب؟ 

«حلب 00 


تضحك الممرضات» يلحق بهن طبيب اسعاف يمر قربهن..يقول 
ميرتسهما؛ 


- الوقيرء., يكن حلم بانذكيب 3 تقترب خرقبة: 
510 #تجليب يا..زاهر» 


نيط ع مقر بك + قو أي صر كة عحسة: 
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الاشارالكاملة  _‏ د ل داه 
وه اأمكة كمالك . حلي » وعاء مطاطى محتمن 


«طلا. الا شكرا 
لازي اليف 1 

يُعاودون ضحكا خفيفاء يتبادلون العيون؛ لا يفهمون ما يقول.. 
يقول طبيب الاسعاف في غير اندهاش: 

- (يا جماعه. . اتركوه » يمكن يتصور انه شاعر) . 

اازاهر) يتفتق بالصحو» يضحك فى دأتمله , الاشياء تاخذ صبعة 
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الحليب ؛ جميل» يود لو تبقى جميع الاشياء تحت شرشف كبير 
كالنهار؛ يقوم نمحته الثوابت وا لتدم قابت. 


يحرك جفنيه. . تتحرّك اصابع يديه يمسح على شاربيه العريضين . . 
يخجل لحظة؛ ثم يتجرد بكفاءة من قيوده الأاجساعية و اللتسية ومن 
الوصايا والمحاذير وضوابط العيب والخرام: 


الأسمحوا لىء؛ عل راك طوّالة عارية و مغطاج بابي قر 
مر اننا ؟! . 


نر #دوضية سعيتة! 

- لاإية يا راجل-. يا زاهر ؛ إنت يتحرف والا ايه» ! 
ضيبو انك | لطبيب الااسعافي: 

- اق ثقره.. عار .. ييل وقت؛ كماكث.. شويه). 
ضور اكه الظييب) الحليبي: 

- هوًا..صحيح.. يحتاج شويّه؛ وقت 


صوك المرظة السسة: 
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المعرول 
أو ؟ ده بيحلم بالغزلان؛ بعد شويه.. يحلم بالحمير. 


يدخل قن سيا (زاهر) النعه احضره سر يعا: ويعرف حالاته: 
ب السلا م غليكم , .صعضى يا دكتور ا ١‏ 
ب (ايوه..الحمد لله وصلت الاوراق للسحاسييةة ؟ 








بق (قال شي.. من يوم صحي» ! 


6 > مهم م جم ه اع ه 


يقترنبه مرخ ازامر ا يضع كفه على جبهته» يدعوه باسمه؛ فيجيب 
“زاهر؟. بيساله أين هر الآن؛ يود قريه ينه في المستطفي » بدت 
قاد : 


9209 929 5 


)1 دعكيزة المريض الذي تعود على جدولة طعامه وشراباء واوقات 
عملهوتويه: واوقايف ساهجات:. م يكن ميّالا إلى الاكل » + غالبا يععامل 
مع طعامه وشرابه كالضرورة» مثل واجب العلاج بالادوية. . حبتان من 
هذه الؤجاجة ثلاث مرّات في اليوم.. حبة من هذاء» كبسولة خشراء 
من عدا“ ثلاث كيسولابك جمراء مراع .. ملبستاق ضاق » ملبّسة 
كبيرة بيضاءء واحدة حمراء» حبتان معوسطتان من هذا الشريط» 
هذه البرتقالية اللون النعناعية.. واحدة تحت اللسان وقت اللزوم. 
الشراب اللبني ملعقة شاي صغيرة ثلاث مرّات؛ قبل الاكل أوبعد النوم 
لا خلف» لا يعفبك كفر ا عدا الساقل الاصفر... ملعقة ملعائفان او 
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ل ل لببالاثارالكاملة ب دا 
ملء الغطاء. انه يصلح في كل المرات». ويعبالح أيتبسا لعاقاً انلديهءا فبّاكا 
بالصراصير وحشرات القرص الجلدي الليلية ! 


يكتبون على الزجاجة الثقيلة من الخارج :«أبعده عن متناول أيدي 
الاطففال» ا جان غير فل امه يسفاج الب سيا يسيانا (جيب) 
باغطية القوارير.. يجعل منها دواليب صغيرة لهيكل خشبي على 
مين إبادج. 

م يكن «زاغير» : يحب الطعام» بتصور أنه ذابة تكيبه البق تاكل كل 
ملا يشطالها » الأكل ٠‏ كل شيء اخضر ترسله إلى تجاويف بطنها . . 

محدكه أل قوق لسكره ظير الغابك بلعل الع سوقات. . ان يُعطي 
النتائج السريعة لشريط التحليل. ارتفاع / فوق المعرّل للسكر ق 
الدم, قيلجا الى زيادة جرعة هرمون (الاتسولين بعل وفغت يقبط 
السكر تحت المعدل! قبل الوجبة وبعدهاء يكيون الهبوظ شادية] خارج 
امكانية السيطرة». وتكون الغيبوبة. الاحساس» النتائجح.. قد تكون 
عكسيّة, و.. تحدث الواقعة التي تنفيه خارج الزمن» لا تكون إلا من 
الانخفاض» الانخفاض فقط ياخذه بعد العش > والهمهمةالحلزونية؛ 
سيا . ليس صعباً أن يكون ذلك فى ظرف غياب شامل : وصعب 
أو مستحيل أن يصنع ذلك بإرادته ! 

إذاً..المسالة بعيدة عن كونها اسطوريةءأو قدرة فوق قدراتهم 
البشرية» هكىذا مرئ الريض . اليس هذا ذليلا مهما على أن الدى 
الانسان قدرات مخباة في أعماقه. وهو لا يثق بهاء لانه لا يعرف عنها 
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المفزول 





اس معليية !. 


عندما يحتاج إاليها في ظرف عصيب؛ تخرج إليه.. إنها خارج 
تصور المدارك» وتموينها الغذائى..يكون على نفقة الاحتمال النفسي 
- الترحبيب التقسى - ؛ حيث اكرء أكبر من 'نصوّر الناس لأقضصى 
امكانيات الجسد البشري. 

الإنسان عظيمء لكنه ني الغالب -وهذه مأساه --. .لا يكون مستعداً 
للممارسة العظيمة في وقت احتياجه لها. 


لماذا؟ 
لأقءيسيق قادراته بخطابات القيرك والاسعسللام . 


المعنى هو: سلبية التوقع. ليس ضرهوياً ان تكون العظمة مُدركة 
- كنوع من الثقة - عند حاملهاء بل اظن. . انها لا تكون كذلك. . إذ 
أنها مشروطة بمعرفة صاحبها لهاء وكقانون طبيعي ني الكائنات. . فإن 
الحمارمثلاً. . لايعرف أنه حمار» لذلك فهويتعامل مع الصعاب بمقياس 
الدراية المدركة وليس بشيء آخرء كذلك الاسدء الذي جعلئاه ملك 
الغاب بسبب خاصيّة القوّة البدئيّة والشجاعة ورفضه للجيفء أي 
أنه لعدّة تمَيّزات قريبة من مثيله الانسان» يراه بعين الإكبار والعظمة» 
هو لا يفهم هذه الامتيازات» ولا يعرف انه شجاع وباطش في قدراته 
الجسدية الحيوانيّة ايضا.. يتعامل بحكم قدرته الشجاعة الباطشة» 
دون أي معنى لإدراك هذه المواصفات. . اي انه لا يدري ابدا انه «ملك 
الغاب» ولا يحزنون» سؤاله الشاغل الذي يعانيه؛ يقع في: 


ناذا تهرب متى الحيوائات كالبرق» آلا تعلم انثي احتاج إلى 
لحومها! 
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الأظاو القاهلية ب .. 
الامرعلى الصعيد البشري؛ يختلف جوهراً» لانهلا يقيس المصاعب 
الصحية الا كبر النتائج. . التعاة نج المختبرية. وامحيية َه القياسائت 
الدقيقة ؛ هنا قد يكون القنطا. _ اذا عدار احسماسه بالعاقية: وليبسق 
بالمرض !. 
امرض عسالة ظير اعصيارية.. اى أتها السبيه أو لاخرة تعيش كف 
داخل بدنه مدؤووان ترحيب- 2 وهذا التعايش الله اختياري.. يحتاج 
مصالحة وليس الرفض والعناد. . إذا أردت أن تهزم المرض. . فتعامل 
معه بصورة حضارية. اليس تحايلاء وانما المواجهة # السربحة: التي 
يعتبرها الناس البلهاء؛ عيباًء وشفقة واستسلاماً وتوقعاً سلبياً لتراكم 
مر ضي؛ يختزل داخل بورة لا قيمة لها في منظور الحركة الكونية.. لم 
ينفذاليهاضوء. ولا غاز. ولا غبار. ولا ماء ولا نار ولا تراب» ولا كل 
التراكيب التي بلغها العقل الصوني او الكوني. . أو «الليزر»؛ أوهندسة 
الجينات» او طفل الانابيبء. او المقدرة على تحليل اشعة الزمن المطمور 
نحت تراب المكان. بكامل فكره وعئاده. ونجهيز جئنوده, وسط صحراء 
«(الخماسين)». 


لاشيء.. وكل شيء ؛ يصبح متوقفاء ومرهونا بمدّة ليس لها قانون 
مضبوط ومقئن؛ ينطبق على جميع الذاكرات البثرية...ززاغرن 
يهزا بفتافيت الغياب» ويفرح لصباحات مُشرقة مسكوبة في إناءات 
منشورية هادئة عذبة. . مثل هذا الصباح الحليبي الذي لا يدركه عقل 
الانسان ومخترعاته في انحاء الكون والفضاء والكواكب الجارة.. يبقى 
بقياس نجربته وحيدا يعيش هذه المفردةء فليست ل الاأغماءات 
متساوية؛ وإن كانت جميعها تتقابل في شرطية توفر «الاكسجين) لم 
3 تزياء عن سبع لواك. . فهل يبقى الإنسان قريب جداً بحجم تكسير 
الغانية. .إلى أن تاتي مقدرة تحليليّة علميّة جديدة)! 
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الفصل الثالت 


المغهزول 


الطريق الواسع البعيد.. يحتاج إلى عدذ من الساعات؛ لاتقل عن 
الاربع » لكي تسكت جلد السفر من المدينة الشرقيّة إلى العاصمة.. 
فرق تيم 

انون الصدة فرص للبسافر بقه قشف يها لراك مف 
المدن 


والزاانت. 


كان «زاهر» يتحول إلى شن يتضوّر في شمس الصحراء؛ بعد 
تركه بمدة؛ بين الصخور وأليباس» وكانت معدته ترفض حتى الماء. . 
فكان يعزي حالته؛ بان الامتناع عن زيادة السواة] ... عنسه القديرة 
على أن يكون الجسم في حالة جافة» أو ما يسمونه ب ”الوزن الجاف) 
وقتما يكون مريض الفشل الكلوي؛ خاضعا لجد ول ”الديلزة»؛ غير 
أم جاده ال قنان وه الر وق اللناك يضاف خمارء ايده الأ كقيا أي 
شىء يقطنهاء والإسهال المفرط بلغ عدد مرّاته الخمسة عشر. 

عندما اقترب منتصف الطريق.. احس المريض برجفة في الدماع» 
ثم تهالك جسدهء وزاد الخافق في عروقه. 

دخل «زاهر) المستشفى بالعاصمة» بعد ان ابتلع اما هت از قير 
المكتو م» جعلوه على السرير وى وجهه تحر السقفب: ي ذلقوا في 


سراي للعطاقي ترما دالوأ ما كان يعم يه؛ ليلا . كانت الانفاس 


قلة السوائل» وليس نقصان الملح. 


ع3 +33 9239 
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الاشارالكاملة رم 

يتسرّب الليل موحشا قاسياء يوزع الانتظار والسكون» يضفي 

على «زاهر) ما يكفي لمائة عين ساهرة فوق الاسسرّة» فيجلب 
التردد والخوف والبلادة. يعيده كطفل جزع مر ين يقل كر 
حالاات الهروب من المصحات المدنية» والنفور من رائحة الادوية 
والمطهراتء يبدب" الباق ادها و لوانتي الي 


الليل؛ رقتسا يبيط جار اررض كجناح غراب ضخم.ء تتعجمع 
فيه يفيحمة انتضصيشت بين سين وحين: ' نيه سرت يتن و ساهراه 
او متوججعا. ,! حيث تكون الغربة واللهفة لاق مولس إلى اليه ير 
وابجل بكرن التلفزيون المعلق : في الواجهة؛ يبث برامج باهتة على 
القنانين الآولى والقائية: إى كما قال أحد الأعدقاء تلغصب ذأوأو 
غصسب>©3)» حيث لا خيار عنهماء وكلاهما للساهر المنقطع ؟؛ مغصويبة 
عذابية 


مو 


بعد مفاوضات قصيرة مع المرافق الأليقب , تروت ارم م عن 
لمعف وتخطي كل اعراف المريض المنوم الذي يخضع لدقة 
الفحص والمتابعة؛ وفي مر بلغ فيه من المعاناة؛ أنه بكى بكاء من 
لأ يج عاقيا ولا حيلة في غرفة رطبة شاحية الضوء والجدران؛ 
وحينما يدخلها الان مثلما دخلها عشرات ألر ات سابقاء فان معدته 
تنقيا مام وتتقيا أمعاءه سائلاً كالمهل المصفى من خشب القطران. . 
حارق حار اشْدٌ من زيت السمسم المتوقد. 


وا ؛ التقساوة القاسية قوق اقسى اللكنات:. 
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- المعصرول 

(كليشه با ؤاهر امقزول: . الست تعمد القساوة على نفيك + كيب 
تهرب من سريرك؛ عائدا في سفر ليليّ إلى منزلك بالمديئة الشرقيّة. . 
أليس هذا جدوناء أو أنه توجّس القدلاق ح يا مفووق حس جين يون 
أرهف ما بذهنها؛ ان تعابث بانطلاقتها سباق الريح.. يالك من 
مغزول. . هائم بحب الحياة ومعاندة القساوات» والركض وراء الجمال 
؛ والعوم في طيوف العشق وخيال تتكئ قوائمه على الامل.. الامل لا 
يتحالف مع الضعفاء: والعشق لا تستاهله المرمريات اللواتي يحيين 
الرجال الاصحّاء حين تُشرشر ذمعاتهم غلى أحبار عباراتهم التاعمة 
ين سطور البواض ع ولا الفياة. _ النقى مد لا كدثها؛ ولاقلق من يشلك 
لها بالقسم؛ أنه يُحبها لوفرة مالهاء ونقاء تراخيها؛ فما ابسط ان 
يقول «يلعن أبوك حياة)» و مها كيصقة حاقدة وقتما بخ الضر 
والال. . إنها تحب ذاك الذي يحبها ني الوجع واللذة على ألا يتوقع أنه 
سيجني من شوكها ثمرأ حلوا طريا. 

نفسك الآن قرهي إل "نر سريرك بالمسشائي؛ قوق امعداد | ليميا 
على اوراقك وكتبك وسجائرك). 


كان طبيبه قد آذن له بالخروج في اول الليل؛ بعد عيّنات التحليل؛ 
من المصادفات الطيبة . .أن طبيبه المهذب . من اولئك الذين يتعاملون 
مع مرضاهم كوحدة غير مجزأة: ايكنا ركسا وسحسها. 
فى سقئر طويل؛ يعود فيه إلى المدينة البعيدة النى يسكن بها: 
على اض سمال ... 
السابعة صباحاء اربع ساعات في الذهاب ينفقها مع مرافقه الحميم 
الله 


الاشارالكاملة 

ومثلها في العودة.. ثمّة فرصة لسماع اغان قديمة شعبيّة في الطريق: 
قداك يعد الرصول؟ سجال اعون عدده من السجائر يلك 5 اهار ب ؛ 
مع فنجان شاي ثقيل» السيقاء طيسب إذ[ #اتيتع عقات قلدوة على تر كه 
اوج الهانب » والجلوس قرب المدقاة (لا تشاك فى طيعق» بضرك أو 
صحة بدنك. : أعؤم وابدا شور». 

لقد كان «زاهر» بعد اربع ساعات دم فتافيتها وسط دفء الهواء 
الساخن؛ مع مرافقه بالسيّارة.. فكان لهما ما نوياه بالتمام . 

كرراها ليال ثلاث. تاخرا قليلا في صباح احدهماء والطريق 
والعجلات ويرة الكقاء والاغاني القديمة وساعا اذ يتحمم الفجر 
الصحراوي في خيمة آخر الليل» والسهر المطفا باجفانهماء وغير 
ذلك. . على ما فعلاه شهيد. 


3203-3 


ماذا يكون الهروب جميلا في المستشفيات عند زاهر» لماذا يكون 
كالعتق الجا أو الانفكاك الموهوم بعدم العودة أبدا؟ ! 
اللقأاكرق نلينا ميسيا را سكاف 2١‏ سصجيعا با قبد او تشيباقة 
الم تكن حنجرة «فيروز«؛ على لقاء محتوم ؛ بحكم مواطنة التشابه: 
او من اجل صورة الخحالة التى يحاول فيها مريضنا لملمه انحاءها؛ 
لتصب في غدير تبريراته امام ذهنيته الرافضة.. حين غنت: 
لاحابسنى براة النوم : ولاز كمون سهرانة 


آنا ععييةاك حبيةكه انا حيقات حبيقك): 
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تت ل ب المهرَول _ |[ مانس 

بالطبع لم تغنها من اجل «سواد عينئْ») «زاهر»؛ حتى لو تمثل 
مشابهة الاحوال» واختلااف المخييامين .ع هي فضاءات لمن التى لا 
ابلك بوويان قو ظيقي , مصخل 3.. 

ا لا يكون 'آسر قراس امسداث1 قد تسود - مغل - 4 أن 
يخقى سبر عشلقه يع ١المعتع‏ ا ويتركه تحت حياكة الملحنين امام 
منؤزل (|| حمل بن بأ9). او (محمل فريل) ور مصر» أو طق الجعمر 
النميري» فى السودان ! 

بال يان فر اس ؟ إل كدت تلن ين الحماءة الطليقة تكب عديلها 
الحزين ؛ امام شباك سجنك ذىي القضبان الحديدية المفتولة. 

حرام غاينا جميعا. . نسي اثر نسب عتذ.. إن كنا تصلق يأن 
هديل الحمام؛ ليس الا الشكوى والدموع . 

لعل الغؤّل الذي يفصت فى مداتغل القضاتد اللعقاة... قل أخخطا 
عندما راح يمنطق فضاء تعبيرات الفنون!. 

لعل ذلاك لس ميذ أ. . وها كان كذ لك قعل التحريض على إعاذة 
الامور واقفة على قوائمها. . ربما؛ لو امنابان الهروب لا معنى له في 
عبن المراقيع مبويع عد م القدرة على المراجهة. لال الب مرسيها؟ 
وإلا تسسا بان الاتحار جرع اتيز اعه اتاسيين أن اللشحر قد حقن 
مقولة '' (الانسان. الوا ا وان لطر امه يبغمل 


فالجدوى لا ل لان ياخذ العقل البسّري عل قي تين .. 
مربطا!. 


الهروب عند (زاهر)؛ لم يكن مبررا ب «لماذا وكيهف«(واخواتهما.. 


ا 


الأثار الكاملة 
قن كان يعني بالدقة: 3 وهي لا تقبل الوصاية والتحقيق في 
تلك اللحظة. ومع أنها مرهونة بالعودة؛ إلا انها لاتعني دخول المساء 
بس لاله رداك الشروط.. تلعيذ صورة الاتطلاق الشرق الخييل 
المبهج . 

مريضضنا ليس خخائفا من المواجهة. . مواجهة ماذا!ء مواجهة العلا ج 
وجد ول التنظيم الحراري والمبولي.. كلاء ولا الهروب من مواجهة 
حالته الصحدية المديدة؛ التي ألنها كما يلف سوط كنده وفر قبأة 
أستائة وتبديل ملابسه الداخلية بعد الاستحمام» من آين يكون 
للهروب هروب ! 


يرى أن الهروب من المستشفى.. لا يختلف عن كونه تصرفا 
سيائيا ادق . | لانه في جوهره يتعارض مع هدف الدخول.. 
الحصول على ضبحة أحرة: او اتقاء محاطر صحية تنمو بفعل 
التتراكي.» ف لل قد , ل يتب طويلة حول منطقية الجدوىء» ونتائح 
المكسب والخسارة. 


فل عبر الراعقة الارق ورصحية لحيل درزاسةا: أى اللنين أشيان.. 
كارا عسذ؟ يظعيقوق الطريق. اليك إلى الشرسةة هر اللببال 
والوديان.. حيث تختفي ملاحظة الأهل الغير قصديّة؛ ومتابعة وكيل 
المدرسة «(حييتك: يكوك الكبير قى اليدرسة له سق الوصاينة والعقّاب 
أحياناً. او التبليغ عن أي فعل مناقض للسلوك الدراسي). . ياخذون 
طريقاً مجانباً؛ نحو مجمّع سوق القرى؛ فيه السلع التجارية المستوردة ‏ 
وانقامي.» وبها مطاعم صغيرة. و موقف للسيارات المصندقة الكبيرة 
من والى اقرب مديئة للحنوب «الطائف). . معهم حقائب الدراسة. 
وليس دائما تتوفر القروش للشراءء لكنهم يجدون في الهروب من 


ا 


المهرول 
القاعا للدرسية: توما من تحقيق الذاءق» بيحودوة سوفن » أو شية 
جوع ى؛ وقت انصراف الطلاب بعد الحصة الاخيرة؛ إلى منازلهم: وان 
هرويا م يكن ! 

للسوق رائحة غحيّة ؛ رائحة خسن القرت + الذى لايح رتوقه ف الصرى : 
رائحة وقود السيّارات» رائحة الفواكه في مناديلها الورقية الملونة.. 
البسكويقه الخلوى الطحينيّة البطاطس المطبوخة باللحمة. 
رائحة الفول بالسمن اليرتي:: . شياء كثيرة وصعبة الحصول ومغرية؛ 
مرتبطة بيوم الهروب. ه الأ مصاء» البو | الذي سيصيح في الفد مركزا 
لسرق المعبي كبيزر ؛ يؤتى إليه من جميع القرى القريبة والبعيدة, 
«الاربعاء» . . يوم جميل؛ عذلر, وملفوف بالمخاطر. , العقات الخنيد 

من الاهل لو علموا والتوبيخ والإذلالء ومن المدرسة لا يقل عقابا 
وحرماناً وتحقيراً أمام كل الصفوف. 





كان «زاهر) ولا يزال متاخرا في بعض دروس الانجليزية» والرسم 
الهندسي ؛ ومادة «الحبر)»..استمرٌ الغياب بصورة منتظمة لاكثر من 
شهر؛ في كل يوم أربعاء من الاسبوع. 

بحضق اث يعسكعوا فى المقهى : يعاصلورن وجوه المرتادين وما على 
وي دعبل باق سَ الطعام يبقى فيتسابقون اليه 1 منحان 
شايء اوماءء أو ملح او بهار أو فتافيت خب أو نثار سكرء أو اعقاب 
سجائر وفضلات صحون الفول. 


الطريق في العودة. تكب من قريه اللدوسة؛ فرمن صدلك. . تحاذية 


ا 


الاشارالكاملة 
أععذيلة قب ج18 صالحة لاقدامنا. . بعضها راقو عاج ابن بطر 


زرقاء فارغة. دفاتر قد يمة ويحلات «ميكي) ١‏ بطاريات ثقيلة 5-5 
سراويل غووببا مستهلكة. . تصلح مشدات نبال قويةء. بقايا خبز 
«الفينو الإبيض الباف؛ ارجل ورؤُوس الجاع . . كقوز 1 يكسفها 
5 قبلناء لقّد وجدنا ذات مرة لا تقب مزهرية بكامل زهورها 
البلاسعيكية المدعشةه وحلدثت مقائبات عولهاء وكوال مقاذنماء 
بالحجارة» إنها لرجل أخذها ومضىء ل يتكلم منا أحد ا 

إن لموم الهروب سسا الوكهارمشرق.. تتعلف صو كل الكسوس.» 
صحيح أن ذلك اليوم مطعّم بحذاقة المرارة ؛ بسبب الغياب ونقص 
متابعة الدروس عند «زاهر» الذي يَضرب به المثل في الاجتهاد عند اهل 
القرية...لكنه لم يكتمل - على الاقل - داخل نفسه). 


جوِع3 53 2052 


قل لمعنى الويرؤبب بعد متتصضف الثلاثين... ذاات الطعمء 
هناك رابط بين الهروبين على صعيد التربية ؟ ! 

(زاهر). . لا يجد رابطاء ولا قاجؤما بت الغرة بيه سعيلة: ربيت 
ارادام من اكدرية الم لي ني ف إيها تصرد” 
الاعتيادى 1" 

ريماء لكنه خروج عن العادة. وليسن تير وباء لذلك فان الشهمتس 
في اليوم الماذون تصبح قمرا صغيرا لا يضئ كل الجوانب . 

المعنى الحقيقي الواضح.. أن ا حريّة لاتمنح وإهاتنتزع » دون تحليل 


ولا بيحك افو قراسة. . قنذما بحس الرب: مشاعرة وجواريمهة انه 
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ل لفو لس 
حصل على قيمة ما. . تحقق فيها كرامته الانسانية نية؛ فانه بعد المناضلة 


يتحرر ! 


في المدينة الجارة للمدينة الشرقيّة التي يسكن بها 7زاهر»؛ في تلك 
المدينة حيث هى سوق مناسبة للاجانب العاملين بشركة الزيت.. 
تكون المستشفيات الاهلية الخاصة» التى تقدم العلاج والإقامة 
ال بة الباقشة. .. 

كان «زاهراء ولامر ما؛ ينام باحدى الغرف الكيقة الهواء.. 
زوجية ميديقة - امصرني - تعمل ينها ادرافينة. على كره؛ وفي غير 
وعى.. أدتخل - الطوارى - أحس بالقعب يعد سهر ثلات ليال 
يلباك لحالة غرام كيدية.. لم يتناول عبرها حقنة حقنة «الانسولين7. 
سباع كان الو قبق» عاد يسيارتة. .. . كان يرن الطرق غير تلك التي 
يعرفهاء, والجهات متضاده . . لكنه أوقفها عرضا قرب العمارة التي 
يسكن أول شقة ارضية فيهاء » علق بوعي مُتباطئ في واجهة الباب 
ورقة: «انا مُتعب احتاج إلى مساعدة).. الطفرة الا قتصادية في 
البلد في ذروتهاء السكن يتعذر على طالبه» والاتصالات الهاتفيّة 
أقلّ بأضعاف عن درجة الطلب: ؛ كلما يُعانيه المواطن من قحط اعد م 
الامكانية» عاشه بالصدود المتكررء وكات يسكع معيةا.. [3 لكل 
استقلالية حرة ضرائبها. 

- نوع من الغيبوبات التي تحدث نتيجة عدم تناول الدواء -؛ 
استغرقت يوما إلا بضع ساعات..حيثما اقترب من الإفاقة «كان 
صديق هجرته يُعابئه بكلام على هيئة الشعر فيا امرأة من خليب 
العصافير» ويضيف «وليس حليب البقر الذي لا يطير»» كان «زاهر) 
في حال مستفرٌ بين راهن حالته؛ وكلام الصديق في شانهاء فيردد 


هام 


الاشارالكاملة ‏ | د داه 

نز اقفن المعائذ الشاب..حين تكون معرفته بالحياة لا تقل عن ثورة 
الدماء بعر وقه: 

(الانذ كرهن لى.. تخلقن رياحين لنا» 

نقلمن غرفة الحالات الطارئة ذات الاربعة اسرّة؛ الى غرفة مستقلة . 
زوجة صديقه الممرضة تمنحه كامل رعايتها ووصاياها لزميلاتهاء فيما 
بعل وجبة الغداء؛ نجبيء و معها من البيت حساء العدس المهر وس 
بلحم الدجاج المقددء وسلطة الخضار البويهاه وتفعلك بالملعقة الئ 
جانبه . . يرفض الاكل من يدها؛ بدعوى أنها مُشْفقة - يا زاهر. ٠‏ يأ 
مغزول. . كفى غزلة وترفعا في غير محله!!. 1 


و.. 


ه مُعلقتان بالباب: معها مودّة» ما لبث أن استغلها لنزع 
أنبوب ام المنبيت والثانة قبل ين . 

في الوقت الذي تسيح فيه حركة الأقداء ؛ فتعود إلى سكيئتها عند 
منتصف القيلولة. . يكون المرضى قد أكلوا وجبة الغداء» والاطباء 
قل سلمبوا نوباتهم لمن ينوب جبويا وراء راحة الظهر الممطوطة إلى ما 
عد حيلاة العضر., الاشياء تدا كقدورة النحل من الاثين .. ابسط 
الحفيف يدب إلى المسامع بكل حفاوة..حتى أن المتصنّت ليسمع 
شخشخة مياه المجاري في الادوار العلياء مرور الممرضات قل بعد 
توزيع ادوية مابعد الوجبة على المرضى » 

وعلى اي حال. . 


فاو هذ الر قت السقع احير جرزع العساسن وهذدوته لذ رلا سم كنه. . 
صقي : في ادهان بعض اللراي لعقات 5-5 أو كبقبقة المراوح 


1 


ل ا اسيم 4 آل عع مم ين 
السقفية: حيث تصب: السماء جهد اليران صيفهاء فتغدى الصدور 
معباة بالسخام والرطوية وقشّور رائحة7اليود«الطافحة من ساحل 
يي اروكرت لسبيلات 0 اللحترق طقيقا 
تهطع شير كاعا رش على برقها الرماد. 

قل الاشياء التاقنة احليّة» واخامد8 فى القار ج... لأ تفكر سير 
في غيوم وجبال واودية من ثلج؛ يكسر لهاث الصيف الذائب 

كان ازنعي؟ للد لقص بن أتبرب الغسواية؟ ودخل مام 
ملق بالعزيقت وبقاء الجراح 97 المثانة: وحن ب بذنه بالثو نب 
الاسشر: وخلع سر واله الذي الخلييك نَرْيما أخر براس محر ج 
البول» وبالااحتكاك الخشن.. تطلع على امتداد الممرين في اليسار 
ظ واليمين؛ فلم تقع مناظره على احد.. دس عمامته الرخوة في جيب 
ثوبه الجانبي و.. 

على مهل الوائق ؛ خرج لا يلتفت» وليس هناك تفسير لهيئته؛ 
سوى أنه مريض ينوي لخر 5 وجيزة» حتى معصمه كأن 
مداارا يشريط قيغريانات الشخصية المريكبةة واس المستشف . معلامجة 
الفارقة»و رقم الملف والغرفة والجناح والدور الذي ينام فيه. 

- «رايح على فين.. يا اخ)؟ 

- امين. آنا» !. 


الآيرة ,الل 4 4181!. 


ا 


الاشارالكاملة 
دخلت ممرضتان بسرير طويل ؛ الى جانبيه علاقتان.. إحداهما 
فارغة» والاخرى فوقها كيس دمء ومحلول ملحي كاماء "نور 
مال سلاين»؛ فانقطع السين والجيم. وانصرف الحارس.. يفتح 
نصف الباب الزجاجي المغلق» بوسع المساحة التي ضاقت قليلا 
بارتطام حواف السرير الجانبية» بينما كان شخير المريض المكمّم عاليا 


2 ج33 32036 


حاذر الاتلمحه زوجة صديقه الممرضة؛ عبر صدفة ما لكنّه سلم. . 
وحيث نجاوز البوابة فى ذلك اللغط المصير.. يكأن يبع ييل 
داخل جيب يمينه؛ ليمنع الثوب عن احتكاكه براس موقع أقيورانب 
0 يأك لات من بقع الدم 2 واجهة الثوب . وكا 
مر ضه 0 ل وبيدها ملف أصفرالعلها ستأخذه الى 


المثيو الأبيضى القايل . . يتبع للمستشفى ) . .سالته باستغرات: 

- «رايح فين. .يا ؛زاهر»؟!. 

د لامي الثاني) 
0 عامة . ليسي للمريض الداخلى «المنوه ا( .بالمراجعات ىه 
التجوال بعوالد| عرن سبريرة 1 إلا بصحبة الممرضةء أو أحد مو ظمي 


امسق الموكلين.. فكيف به وهو يقف الان بين عينيّ ممرضته 
المباشرة» كل شئ يدعو للشساول والاستغراب» (اظنهم لم يتعودوا 


0 


متي أو سيبس 
على مريض يُفكر في الهروب» فلو حدث ورغب مريض في الخروج وترك 
بقلبة منقه. . فإنه سيواجههم بذلك؛» ولن يحلفوا عليه بالطلاق.. 
سينصحونه جداً بإكمال المقام؛ العادة في مثل حالتك يا ابن المغزول. . 

بعد إنقاذك من غغاطر الغيبوبة السكريّة» أن تمتثل لما يراه طبيبك 
لمدّة قد لا تزيد على العشرة أيام» عبرها سيتم فحص الاثار المرافقة؛ 
وتنظيم مستوى السكر في الدم. . هي ليست ب «اختراع صاروخ) كما 
يُقال. لكنك يا محرر نفسك بالهروب من العلاج وإقامة المستشفى. . 
تتحايل لتهرب حين تعلم أن طبيبك لن يسمح لك بالخروج قبل تنفيذ 
المدة). 

الصدفة أيضاً حالفته؛ فممرضته لم تلتقط بُقع النزيف على 
الثوب» فلو حدث.. فانه دوك اية مساومة.. سيعود 7 غرفته» 
بصرف البال عن الخروج والدخول. 

يقت تصداق قر طبيقة؟ آله بتاكمل ميت , المستعتة . القابل دم دون 
معرفتها مسبقاً ! ماذا يقول ؟. قال إنه سيقابل خالته. . عمّته. . أخته 
أي قريبة» الممرضة مبدئيا لها معرفة بالتقاليد لمشدّدة ؛ في العلاقة 
وين طسوت . التحقظ فوق ما سمعته في حياتها من هذه الامور. . 
لذا يستوجب ان تزيد» ففي بلدها. . ليس كالذي لا يتصوّره احد 
فى هذا البلد»ءو.. قضمت لسانها برهة : ثم - والسيارات تمر امامها 
دوق ماحدقلة خطرط ا ع ين اسن سا 
الشارع - قالت: 


ب الععلى بالك العرييات». 
ربنا؛ يستر). 


نرت الى وإلجية المبلى .. كان لا قوع يسشحق أن يقال . 
4/ام 


اللشار اللقلة .بس سس 

لذ الى لق تكرت بد أسنم لم للضي بي و8 لل 

كان «زاهر) يحتذي دل أدنا من البلاستيك» يستخد م عادة 
للحمام.. الوجع في راس الموقع يتقطع بحدة قطرات الدم» لكنه 
. ليس باوجع من سهر الليل في غرفة التنويم بالمستشفى . 

اشار إلى مسارة اجرة صفراء كلفح حرارة الظهر فى صيف 
مرطب . 

سال سائق السيارة البموى - #العادة ب 

- «إش اسمك يا. .لخ.. وين رايح»؟. 

(هذااول سلطة الكلام...ماذا يبغيى من اسمي ومولدي 

5 «إنا زاهر. ابغي توصّلني؛ الدمام» 

الطريق بيخ المتيقين يسحتفد خمسة عشر دقيقة وقتهاء: والاجرة 
عرفية على حسبما يتفق عليه السائق والراكب» لكنها لن تزيد 

لم يكن في جيب ازاهر» سوى سخمسة ريالات» ولن يتفاوض 
في شاه الأسعار -- بدا قبي تكألات - سمال سرريظيسا كن كل ثبي -ه 
ومحضّلة الركب؛ إن ازاهر» وقع في الإيجاس في أن هذا البدوي 
ع الصابون لأسليع؟ مع اشتدا لحر والرطوية.أولك الذي ل 
سكن لهم في غير سياراتهم» حتى الحلاقة». . مرة واحدة في كل 

0 


اسبرع؛ دفي جمعة بالتحديد» منذ الصياح لا يقتطع أنقسيه راحة. 
ا ا 
يعمل فيه؛ مع اليوم.. يوم سياحي تنهل فيه مشاوير المقيمين اكثر من 

فقد تحسّس الراكبء انه وقع في مقعد سيارة لسائق, بلشاودب 
اشعث من صوف الماعزى ومثلها في الخسشونة والغزارة مده 
العميقة في حد ود مستوى الشارب. بالغ جهده في تهذيب حد ودها 
وصيل اص آعتد آذه القهبي : وبعينين حادتين؛ يزمهما وهو ينظر الى 
الطريق الممتد.. احسٌ انه يوذ»ء برغبة استذلالية فى المواقعة فراشا 
عروقه الدماء ! 


غير أن زبونه المريض» وللمريض في مفهوم المجتمع حرمة.. كان 
(زاهرة يتوقى بهما في كثير من مواقف المراؤغة» من يدري:.. لعل 
الله يكتب لمرضاه الذين ابتلوا؛ مخرجا من حيث لا يحتسيون» او 
يُحاسبون» أو نقيض ما تظن بهم الظنون. 

فكر «زاهر» أن يوجّه نيّته إلى منزل ابن عمته» ثم ليسال ايضا عن 
عمّته التي لم يقابلها لفترة طويلة. 

قرب ياب السدارة؟ أوقفب السائق البدبوي سيارقه الأجرة ه استاقاقه 
«زاهر) في إحضار المبلغ في الداخل» الكلام واضح !. 

لم يوافق.. قال كأنه واحد من العاطلين» والمفلسين الذين 
قر سجرن طالجية من المسجرن والسعظفيات» وأضاق» 


0 


الاثارالكاملة 
(لا حول ولا قوة.. يابو فلاك». كلام والنهاية ؟!. 








أشار عليه بالدخول معهء وخاف أن يكشف أمر الهروب» بل أمر 
دغتول: اللستشفى ووشعة رسيدا يعيك 1 بيه لوبت 
اود المفلس.» وافق البدوي؛ وعلى حركة من غير حارك.. امتدت 
يده الى مكان 9 انبوب (القسطرة «الحساس ؛ ففزع 0 
دخاف للبدوي» يبيدي أنه مقصودة يغبا ء لكتها كانت متيلة . 
دعا السائق الى | اعادة أسطوانة الحوقلة مُضيفاً «قطع الله إيد اللاش 
يابو فااك»2). 


بعد قليل اتجه #زاهر» الى مسكن قريبه» فوجده واقفاً لحاء الباب: 
راحم حثيثا فى يده المبلغ.. ولم يجد سيارة اليلري ! 


ديد مدع معد 


إن #زاهر) كان يسكن وحيداء وهي رغبة اختيارية خرّة . . ارتيطت 
ظروفها بعدد من المواصفات»ء كان اخرها عندما فارقه صديقه الذي 
يعمل في الجريدة بسبب التحاقه بالعمل في مكتب جريدة محليّة إيضاء 
وادهيلة أمثية كان احدها توفير سكن قريب من المكتب مع المواصلاات 
والهاتف والاسفار» وبقي صاحبنا في عمله بذات الجريدة الشرقية 
محر رأ مُفعاوناء اسرة البيةستاسبقه ابليرآن طبّب ونه لكان شعبى ويد 
عن المد العمراني والاقارب القلائل» وهو يهرب من الوصايا والمحاذير 
واشايعات و(السين»)و7الجيم) الذي يجب فيه مراعاة التقليد على 
نفقة الصحة وملاحقتهاء لم يكن بالبيت هاتفء ولا توجد أرقام على 
الشوارع أو المنازل» كحال البيوت المبنيّة من قرميد الاسمنت ومخلفات 
الطوب والطين والخشب» وجذوع النخل. (حارة الكهرباء؛ ونصيبها 
/؛ 








لالمفزول 
من الكهرباء؛ نصيب الارنب. يا لعحب المتناقضات والصدف. . هكذا 
كان يردد «زاهر»؛ وكانت قدرته على الطبخ ونحضير الطعام معدومة. 
وم يكن في البيت مطبخ. ولا كهرباء كافية, ولا مكيف لا اتقاء الرطوبة 
والخرارة. . عه كان انين وذاقها وتثف الشقاءة. 





قادر ساسينا متوله اين عيعف وقضى واعيا تأجل عرات طريلة 
لم ير فيه عمته.. إلى بيته.. حيث اوصله في سيارته» وكان الوقت 
حسبما اعلن بصوت المؤدْن في اقتراب الليل؛ صلاة المغرب . 

احثله سويز بالانطلاق, يكاد به أن يحتضن العالم ‏ حيرف بدن 
الاشياء اليفة ولذيذة» وكاتما غاب عنها دهراً في عالم غريب 
مو خلس . 

إن شدة ما يخافه ان يعرف بوجوده جاره» الذي تقع شقته على 
مسافة خطوات من الشارع المقابل» وهو الوحيد في هذه الحارة 
الذي يعلم حالته الصحية ومفارقات حياته لعيائل» كما باه المنقذ 
الاول الذي صادفه وقت إذ نقل إلى المستشفى حيث تعمل زوجته. 
وعئوان «زاهر) المسجل بملفه داخل المستشفى وهاتفه كان ذات 
عنوان الجار في العمل . 

فوجئ الجار في مكان العمل؛ في صباح اليوم بهاتف من زوجته 
بأبلس تست : . تحيطه فيه بان زاهر قد خرج من المستشفى دون علم 
المسؤّولين» وانهم اعتبروا ذلك هروباء حيث لم جد زرا بملفه ورقة 
خروج في نوبة البارحة؛ موقعة من الطبيب الذي اكد عدم علمه 
وموافقته؛ فكانوا مضطرين لإبلاغ البوليس. 


ف 


ل 








العرة الكزوية اللديران روطو افيه تر فاه بيه وكان شر اد خلقب 
جلدها الابيض البرتقالى.. يضغط من الداخل؛ أو كأن سائلاً مركباً 
بالملح يزحف بقوة تراكم الزمن؛ نحو ابراز واجهتها الداخلية من 
كل جانب. 
الدواليب اسلسسة الغامقة (ذات الهيئة الكلاسكية). انب الحماء 
الممتوح؛ والمنفر ج احياناء خحزانة المللاسس امسقررة في مبواقا1 
الباب» السناعة الالطترية ايكيا م الكقية العرجاء (تصلح بعك اك 
إنطوا عاتها لتكون يرا للمرااه... . افتدحة التافلة المسغطبلة ذات 
الواجهة ببرامج فناتيه (الغصب) العى لا قير مشاهنا ول تيف 
إلى تامّله سوى الملالة والانقباض. جهاز الراديو الضغير والمحدود 
المحطات» البلاطات المربعة الكبيرة: وهي محمل كل الموزع قوفهاء 
وحمل الزهور المتفتحة؛ تنتظر الصخور فاليباس» فالسقو ط . 

في الركن المقابل لعلامة اتجاه القبلة المرسوم على السقف. الجرائد 
والمجلات الشبه مرتبة قرب النافذة. 

الغرفة بمحتوياتها القليلة. . تنفث في هدوء قاتل؛ الملل والاعتيادية 
مقو اللة. . الباف يفتح بطرقات ا بر كيب الاصابع : 2 يمتح 
فجاة.. فيجعل المريض بكامل بدنه ؛ يتحول الى عينين تنقادان 
باتجاهه. فلعل الداخل إلى هذا الصند وق الكبير؛ يحمل نبا أو يحمل 
دواع أى كما ورقة» او ياي منه طبيب» أو زائر فى غير وقته(ان 


ا 


الاشارالكاملة 
الأشياء التي تأتي دون توقع » أو مقدمات.. يكون لها طعم الهدية؛ 
ورائحة الاستنفار» ولون الثوب الجديد)» الا يحدث ان يوخز جرس 
العاتل (اخامد كقطعة رماد صلية. .): أن يمد الحصب: والايقاظ 
واستدعاء اليد لمعرفة ما بعد الرنين ! 








و اسيرع وحدله الذي سعائر بالنباء حتى ولو كان من 
00 غرفه ة المراقبة, لد مكان المتابعة الدقيقة» الهاتف يوصل اقلب 
المرسلذات» 


> 0 مي ا 


2 


ملفتاء او انه 7 بصورة غير حيوية 5 ونشطة وإنسائية؛ 
ضمن الإيقاعات العماطة والعالقة والععائية أ المتضيظة أبحيانا: 
فك يقرت او لا يكو . غير أن هذه الافتراضية لابد وان يكون لها صفة 
غير موصوفة ببال المريض الشايم ست بواكام الوقت المتهافت من ساعة 
الأقوة؛ حيث تقعات عقّما من أرضلة العمر. . عمر أي جسم له عمر 
افتراضي.. في كل ثانية تصرع ثانيتها؛ إنما هي تطل من خلال حافة 
سور ينقسم بين عالمين: الولادة؛ الموت» الالحظلة حيشما تع وت 
يبلغ السمع (واحد)). 

بهذه النظرة الافلاظونية: .كان ل «زاهر» مثاليته الاعتبارية 
للزمن.. مثالية أفلاطونية؛ تفترض أن جوهر قيمة الزمن تذوب في 
سلريك قبي اعبلؤكية ملع شه سح باه ثم يكز يكن ذلك ضمن نشاط 
التكرار العقلى للكائن البشري . 

لقد كان ازاهر» متصاحاً بآلامه ومحتويات مجابهته للمرض؛ لانه 
لم يجعل منه قضيّته المصيرية» بل؛ واإافق “عم أساماه رقا يسوي أذ 
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ِ المحهرول 
الاخرين يخطئون في نظرتهم إليه؛ إذا ما قيموه بمقاييس المرض. 
إنهم ييخطئون.. لانهم يعتقدون ان المرض هو الصفة القابله 
لئلا تتضامن مع اي ا نجاز حياتي ( حتى ولو كان تقييمهم غير ما يراه 
المريض. . لانهم مطبوعون بهذا المفهوم الايجازي الجاهز ). 
أ يع مسلعبنا سعيدا يهذه الايجازية المفرظة من دلالتها 
الموضوعية؛ ليست تجاهه فقطء وإمما تجاه المرض عموماء فهم يعلمون 
علم اليقين؛ بان | الا طاقة اشتعالية لها صفة ة فاعلية معحل ده اسمها 


الاحتراق 1 و الاحتراق يقوم على استهلاك ل عناصر تكو ن 
النار» وأا النار “لتقن شاعاها يدا ن االعناص ١و‏ احانها. 


نعم.. 

لكنهم قد ينسون ان النار ليست من ذات الطاقة المتجددة.. 
وأن ذات المفهوم ينطبق على مفهوم المرض؛ إذا كانوا ينظرون 
اليه بمنظور الإيجاز «مريض وكفى») ومرضه مزمنء وهذا الإزمان 
مييجا وب بلحظة موت سريعة الاقتراض» والانطفاء» والاستعداد. 
والاكثر توقعاً للخمود. لانها ارات إلى عدام الفاعلية؛ المتوفرة 
لديهم كاصحًاءء والتيى تجعلهم لا ينثنون عن القيام فم في أي مجال 
هذا ليس صحيحاء ولسبب واهن هو 

إنهم لم يتساءلوا١لماذا‏ نحن اصحاء)؛ حتى ولو كان جواب 
المتسائل؛ بان الصحة تدخل في خاميّة الطبيعي؛ لان الطبيعة لا تقوم 


بدوانت التفاعل مع عناصرهاء أ قوتها وضعمها واختلااف ايها 
)0 


الاشارالكاملة 
عن اسودها. والا لاعتبرنا شكل الوردة مرضاء ولوك السماء فر 
هو الاخرء وهكذا. 


ولكن .: 

يا ازاهر»» هل انت في هذه المفهومية. . آم أنت لها ؟!. 

هل أذس. .حامل لهذه الرسالة الملسفية المرضية؛ كي تعرض 
مفهومك التنظيري لهاء دون ان توظفء أو تنوظف داخل منمنمات 
تركيبها اللفظي . ٠‏ اي؛ هل انت تحملها لتوصلها عبر ذهنيّتك إلى 


الذوات الاخرى؛ وذاتك أنت أولاء وتكون خارج محتواهاء بمعنى 
انك مُبلغ بما فيها ومؤمن بهاء لكنك لا تعمل بها ؟!. 

زاهر» لا يجزم بانها كافية (الرسالة) لاستيعاب مايرغب في فهمه 
العميق لجوهر اكبر واوسع لماجاءت به» لانها احتوت على تبرير القهر 
الصحيء او لعلها حوت في ثنياتها بعض العزاء (الذي يرضيه بهما) 
ويحيل عنه هم التبرير الذي قد يحتاجه؛ ليثبت للطرف الاخر - لكام 
- بانه مريض . لكنه يعيش متصا حا مع بلائه الذي لا يستطيع نفيه أو 
طرده خارج خارطة معيشته» ولانه ايضا بأي هيئة؛ لا يرحب بهء او 
يرضىء أو يدعي قدرته على احتمال نفقة نفقة اقامته الجبرية المؤّبدة (فهو 
ليس ضيفاً)» كذلك فإن الرسالة عينها؛ مع إنها عزائية موضوعية: 
يم لو وجدهاتعير عن عقيدة المرض» ومع أنها لم تتكىء ء على مثالية 
الشجاعة او الصير» او جلادة الاحتمال» او كلها جميعاء و تحاول ان 
تعتمد على العلمية المسلمة كحاصل غير اختياري .. 

لكنه يري أن مسسألة المر فى الافاؤطونية والر شوعة أيفيا تاق 
باختللاف المريض؛ فالمريض هو الوعاء»ء وهو الساحة القتالية التى 
شرع يها يدوو المدافع هد اكهليب: المستمهر التي يريد أن ببيد 

0 


المعهزول 

حد ود الخارطة من الجغرافياء والصناعة والزراعة ومراكز المعلومات: 
واجهزة الفرز والتصفية» ومعامل التقنية» والمواصلات» وخطوط 
الاتصال؛ ومجاري السقي وحاملات الأؤذاء» وريد أ يعبت بز 
االؤاسسات اللسديةة [إأسفا أو قأدما من مركو العبقطيظ رالعر قليف 
والقيادة.. انه لا أستر اتيحية له ولا عل قب وى العيية والعومير 
والتعطيل والابادة. 

المرض المزمن لا يمازح ولا يُصالح ولا يُسالم او يوّمن سلامه: ولا 
يقبل بفرض الضريبة ليبقى عن فريسته بعيدا. .لآل أي تماؤمة أو 
مغالطة أو ممخادعة؛ او طلب إجازة» أو ظرف طارئ أو. 6 


يكن أن سصط رةه سكل لللراطنة [لتتشرعية. . على أن ييتى 
حواريله عدي اقلق سيحقاط متتحفز خناتفسم إله ييخاف نعرف الاين عبرمن؟ 
من جناح الصقر؛ إذا كان مواطنه متحفزأ يقظاء وعلى الا يفتح له 
أبواب الخوف والخواء والسيطرة والاستسلام.. هذا النوع من 
المرضس لا تومن له عاقبة» يفقح على صساحبة في كل مئاسية تخره 
فيرسل المريض كل جيوشه الدفاعية» وينشغل بثغر لينسى آخرء أو 


يستهين به. . ويقضي على كل العساكر ليبطش بطشته الشرسة المودية 
الى المدافعة. 


كان ازاهر» يغلم كل مراوغات المرض المزمن» ويعرف كيف 
يروضه وكيف يقيم معه تصا حا دوك أن عمد له يده» ولا يستعين 
دائما بالمعونات الدوائية فقط بل ايضي) بالتقوية التشسيةة التي لا 
يكن لواصف علاج نفسي أن يصفهاء ٠‏ لان ترياقها يوّخذ من 
ذات المصاب. ولا يمكن معرفته من قبل الواصف, واذا يجحت 


بعض الوصفات.. فإنها لا تستطيع ان تحصل على شهادات المنشا 


25 


الاثارالكاملة 

والتصدير و مبراضقابة: لى تراكنب اللزيياتك الطاية» راذا حيددة 
وان تسرّبت في طقس اجتماعي يتعامل بالغش والتزوير والتهريب 
و الواسطات و المسسوبيةة فلته لا ريد 5 او سرعان ما يفقد 
عاةؤفه» جد تاحمابت الللظ ولا اند قوع بول الأقر ااه افد فى 

الترياق الواحد الوحيد ؛ لا ينفع غير وراد ي , كيو صاحبه الذي 
فرمته التجربة» وعصرته معصرة الالام والمعاناة» وقاسى العيون 
والالسن؛ واستخدام كل منظفات الاذان» لكي يصب مكانها لوائح 
امنوع الدخول» بكل اللغات التي يتكلم بها ويتفاهم المجتمع بطبقاته 
وج إاشموا 

المرض المزمن يخاف (ولا يهرب) من الابتسامة وحب الناس 
والحياة» يخاف من الذين يتعاملون معه بالعلمية» ويكافحونه بعد م 
التصديق للشائعات» والدعايات الرائجة. 

انه يبقى معتقلاً لدى حامله لا معتقلاً لضعفه وتأثيرات الاقوال 
والفسايم. 

(زأهر» لآ يجري وراء #للجة الم داجة زر البضيك او اللباركه الى 
الحيّة الخربزيّة» إلا من باب الدراية العلميّة على الا يهوي في غرامها 
ايا عقوده وصكرك هرجه يعد الدراسات الطويلة؛. لقد جرّيها 
وانفق عليها رصيداً من مستقبله الاحتياطي بعدها. 
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المعهرول 
عالج بالوصيف والقراءات؛ مريضا من الطبقة الاولى كان مقبليا بمثل 


فرضه بوكاتماكا : فبارك المبارك واخرج على يده علة المعاني. . فملحه 
العليل المشافى اقامة في منزل عريض(يستقبل مرضأه فيه ويسكن 
جاء إليه مريضنا. . فاقعده على الارض جانبه» تطلع فيه فقرا كل 
شعرة فيه حتى حاجبيه. ثم نفخ في يديهء ومسح كفيه ببعضهما ثم 
رفع صوته ب «الله اكبر ولا اله إلا ا لله واقترب منه قائلا: 
«نحن لا نقطع با لتمقاءة ولا نقسمية: دواء 


ما نحن إلا كسحاب راآه الرائى فدعا الله: فساقه إليه» فإما ان يمطر 





فيسقى منهء أو يذهب فلا يناله منه شيء». 

سب يي يس ااجنا كله وطلب أيضا أريسره. 
اعتتمد على طبخ نوى التمر وشرب مائه: أربعة أكواب يومياً. لصاو 
بعد طبخه. ويُضاف إليه ما يقع من بودرة اعطاها للمريض. . من لمسة 

لقند ون العا : وارتد امام تقدم الانسان عصر السادة...ومنهم 
المفكرون القدامى الذين كانوا يعيدون النظر في: ان للغيوم الهة. 
وتلحسق العة؛ وللمظر الهة: 

احتاج للك مت ارمماك وسغسرون كوبا . ٠‏ شربها مع خالة ما يوازي 
اربعة(كجم) م رعيجم العمر «النوى»؛ وفل بذل فيه مع امنشاك البييت 
اسسترأريمةمن آرلامويداك نيالك هنالو بتري الايام اسيم 


ولق 


الأشارالكاملة | د اداه 

والطرقات القريبة» حيث مز ابل الكلاب العامة؛ بعد ما تجد النوى 
المعناثر الحلو ة ثرب البيونة: تتيتلعه وبشرج سليما منها؛ مع عوامل 
لبقت يقذو جانا يارؤا» وبعد الغسل باكاء يّهِياً الطبغ, 

غير أن الجهود المنفقة على خلاصة هذا الوصف. . ل تجعل المريض 
لوو 

رأوا اث الحاجة تدعوا لمراجعة ثانية... ليست الصعوبة في العودة . 
وانما الكربة العظمى في صدر اناهن » يا تصور المداوي 
الافريقي(كله يلمع كانه مدهون بالزيت.. صقيل جلده ويلمع 
كلمعان بعلررة. عشي المت بن جارج ويبدو في لمعانه؛ أنه قد نفخ 
كما تنفخ(«عكة)) قربة السمن الصغيرة بلونها السمراوي اللامع. . 
بيات سيت يت 


المداوي غريباً حيفاً موحش ف نظر واه الذي يرى لأول مدة إفساناً 


بهذه الصورة., ولم يستطع ان ينظر في عيئيه الكرويتين اللتين يحف 


م يكن من المداوين السابقين ني عمر علاجه. .قال؛ إن علاجه قد لا 
ينفع. وكان بامكانه تزويق علاجاته» وطلب ثمن اكبر. 

وم يلجا للبصاف. او غسل » او دهن, او بخ الهواء. او غيره على 
المريض. 

لم يحدّث زائريه بنجاحاته السابقة» خاصة مع شخصية. . لا تحتاج 


0 


المحهزول 


على اي لمعان كان. . 
قاذ مريضنا 8 سابقا مسيقا.. سمل لي تمفسه ولام الطرها ار 
المداوين الذموث ّم يستحدمون ميزان الحرارة. وجهاز د ضغط الدم. 


والسماعة. وزادته وصفة وعللاحات الفقيه القووئ البقيك : وفت اد 
صق فق وجيب فاتفاظ مقده . . عن اين جاءه الجن» أم إنهم جاءوه 
لانه لم يمتثل لبصقته !. 
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رفض «زاهر» العودة كرّة ثانية ؛ إلى المداوي الافريقي. . 

وحدثت مشادة في البيث؛ بين رافض وموافق» وكلها لم تخل من 
اتهام المريض؛ بانه يتذمر من البحث عن صِحّته. وأنه راغب في 
الاهمال والنوم(ومن يدري لعله رافض؛ لانه لم يشرب الدواء - عصير 
النوى المطبوخ -)» و بقي في عقول البعض.. من يتهمه بعدم الصبر 
على التداوي في طفولته؛ حتى اليوم؛ سابغين على كرم تهمتهم.. انه 
لاحب قل 1 
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أيام ليس لها لون أو طعمء او معنى محدّد فيما سبق من ايام 
(زاهر») العلاجية» وصفها بالفليئيّة لعدم حصوله على ملمس اخر 
يسقظ حير ء الليالة, 


إنه لا يريد قينا يقدين وليست لدي امنية قرق ظهر السرر الذي 
يقع بينه. وبين ظرفه الصحي المزمن.. 
تعلم الا يشغل باله بهذا الوضع . 


0ه 


الاشارالكاملة 
صاذً! روك هاء.. زاهر ؟!. 


تساول فليّني أيضاًء لان الجائع لن يحلم بغير إشباع بطنه. ته لجس 
جز ينأ ول خخاففاً. 


القهر كله يتجمّع في بوّرة صخ صغيرة وتقليدية وكبيرة المعنى يشير ل 
ألا ننظر إليها اسرد تسجيزتي أو سالط رق هليه سور التمجين 


«القاه فى اليم مكترفا. .) 
في هذه ا حالة. .لا يعنيه «إياك) ولا اخواتها. . يعنيه انه في حالات 
الغربة الداخلية الموحشةء ان بداخل كل انسان نوق رهية! لا 


يكتشفها إلا عند حصار الحالة التي لم يكن يتوقعها.. فاية اسطورة 
تلك 


جدعد عدعد معد 


إن #زاهر» لا زال يقضي ايامه وتقضيه على بياض السرير؛ فى قثرة 
جدينة تقعلف خن قل لأصفاف الالام التي مر بها من قبل» وضمن 
حوض زمني تقرغ في قصباته بين حال وحال؛ لكنه لم يلاعت و أن 
تعأ تعارك في مثل هذا الصنف الذي يعيشه الان.. 


الان ؛ يفقد رجله: لقد اجترّت اليمنى وقذف بها في كيس 
المهملات» في مكان نجمع فيه ماق الورق» وبقايا الطعام. 
وعقاطات: طمث الفساءو وكمامات التمريض» وأعلئاب السعجات .. 
القيت رجل انسان؛ حملته منذ ارسي فلم وجالت به حيث كان 
يوجههاء وفتكت بانواع مع الال والصنادل والخفاف» وطاعته 
255 


المهزول 
حيثما امر في طرقات الجبال والسهول» وعلى الارصفة» ورقص بها 
ولعب ؛ ثم. كانت في مصيرها الابدي. أن وس ييلم الزبائل الى 
تجمع كالطرود السوداء الكبيرة» وتحمل في صند وق سيارة البلفية 
لتحرق» لها اليوم ما كان لجثة "نهرو) العقدة المحرقة 11 وها شرفت 
بهذا الاكليل النهائي» مثلما نال بنصر يده اليسرى ذات يوم . 


ما اأصعب على الانسان» أن يكتازل عن اجزاء من حسد ه دول 








مبرر يرضى عنه ! 

بآ اضعب اقاريرى اطراه قاد اسأم خيثه. 

فى حفرة وعيه وكامل احساسه. 

ولك »: 

لم تنتهك في مناخ سلمي» وبطريقه ناعمة هادئة.. من فوق سرير 
ابيض» الى طاولة الزنك المستطيلة بغرفة الجراحة» لم يفقدها في 
حاد نه ولا معركةء ولا موقتف إتسياتي يسكو جما التضحية: :فالامر 
قد بأسلوب لا يد له فيه ولا اختيار أو مداراة» وكم من الاحزان 
يفقدهأ لمانا مرضى وجئود والين إبقه أعنن تلقّى على 
روؤوسهم القذائف» او تصوبهم الشظاياء او تذدهب طوطما لطرق 
السبارات والقطار ابه 


ف 
دخل طبيب الأوعية الدموية: . ليس يبة+ مشرط ولأسككين تراجة 
ولا قياس نبضء قال ل #زاهر» بعد كشف قصير على مكان البتر؛ 
إن عليه الا ينيخ باقي رجله في الراحة طول الوقتء فالتمرين خير 
ما يمكن تعويدها عليه» لكي تتجاوب مع الطرف الصناعيء ايام. . 


لا 





الاشارالكاملة 

ويكثب له خروجا من المستتسفى , 

(ما عا يهقم مريقينا باخر وج أو تراه سيخر ج بلا قد م2 
يل قد اعسل إلى سيعة أشهر. ٠‏ المهم. واي ات 
ا ياتي ابيا اود بيت 

لاا 

عي رس 

- وكيف استطيع الحركة الضرورية ؟ 

قيجمع : متطاك: ساعن عن اللعدق قرفي . لتقي ساي 
ريلك 


- وهل العادة الطبية ؛ في الثلاثة اشهر ؛ 

لكنه استذ كر شيعا جوهرياً. يمد إليه يده كلما وقع في آمر صحي 
جد يل : أن الأتساق لا يقهرة شيء» وانه يكون قد تهيا لمرحلة تبرز 
فيها قواه التى لم يكن ليدرك فجاة تحملهاء ثم إذا به يراها فى قبضة 
تحكمه وإرادته» وانها سهلة امام تغلبه عليهاء حتى ولو كانت اصعب 
من الخيال. 

(كان «زاهر» يقعد مانحا ظهره متكا الكرسي الرمادي العريض» 
الكرسي يتحرك من كل مفاصله؛ حسب ضواغط صغيرة محفورة في 
سمقك الملس 
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المغفزول 

توصل من البدن على ماكينة الغسيل الدموي «الديلزة»). فكانت 
متص دمه جرعة بعد جرعة. . قضمضه؛ ثم تفك عناصره وتنقية من 
شوائب السموم والسوائل الزائدة عن الحاجة» وكانت الحالة الديلزية؛ 
بعد ساعة من البدء. . تدخله الغثيان والدوارء ثم انخفاض الضغط. 
الذي يجعل صاحبنا مُتأرجحاً بين الحسّ بطرقف القياةة وبين اللقيبية 
الفطري لخنوف شديد من كل الاشياء المحيطة. فيزداد وقتما يصبح 
احا المرضيى العدلريع: «التقوق .: آكوت؛ اللوت» . 


م يكن ذلك المريض ليحتمل الحالة» مريضنا يصمت لا يتكلم. . 
لا يتاوه. يستدعي الممرضة باشارة مهذبة؛ نتفهم أن الدوار والغثيان 
يحتلان صدغيه وحشاهء و عندما تفتح صمام المحلول الملحي 
المخفف. . تاخذ حالته في العودة إلى الطبيعة؛ بار تجاع سلحفائي.. 


عندما يزداد صراح م المريض الحار. . تكون الممرضة(الممرضة 
الواحدة ترعى ثلاثة مرضى)» قد ادت ما تتطلبه الحالة من إنقاذ. . 
المرييض يصرح مي ايا فاسشكزاف السوائل من جسمه؛ جعل 
ساب انه يريما شك الو تابي يكف ويسرح يست 201 
لقا بهذ الأب الذي يقطر الشقاء أبيضاًمن قوديه»... نى وزاهر ل 
تبح در أ من شملة وصعقه. . قير أن الققراات ف مغل هذ الاحوال لا 
تملح ولا تعار. وعندما يهدا قليلاء وينقطع وحيدا تحت الغطاء. . تهرّه 
رجلة تشيه ريشن مروحة كبيرة بقاعدة ظير معئقة: ,. . بدنه لايهدا من 
الاين ببالبرة نا » لقد حتلحثت ميش ياي الالة الدابغة. فاعقلدت 


يكن مريضعا يمل أمرء لء قهر يسلم بلحظة ينهي فيه وقت 
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. الاشارالكاملة 
الديلزة بعد اربع ساعات من البدء ؛: 
تالم. , الجيى بسار . بعد وقت ستتخلص» وتعود إلى البيت خفيفا 
جعيةا وان عدت متعبا ؛ فهو ضريبة للحظات جاحة. 
يا الله.. كم أنت ضعيف جداً.. العالم كله مؤزووة قوق ليلو ختلف:: 
واعقاب الياة تتطرمن اخقسرار اصابعاك حلي البورق. 
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وجهها الكمثري العريض يُدفئ ذاكرتك؛ وصوتها الحميم يؤلف 
مسرتنك ؛ ويبعك الغبوة قل .طاقفك:. . 

مغسال عفاك البياة رالاماتة رحب اللفاس . 

الؤمات مخحك قدر أ مع ردائه. . تعمنى فيه لو كنت بليداً تمجهل ما 
ييه هعض القوم, لفقا معصيور] بظفيظا: ترد.. ترثي بكاءك 
على الآرض وات مريش. . 

الى الو أ الى اكاك رسيلزى أوسيقياك أد فيك أو هراى , لتعلي 
ومثّلت به امام مشغوني العالم؛ الذين لا خيار لهم. . يارب.) 

هذه الطفلة اسمها (هيام»» عمرها: سنتان ونصف. ببنصرها خاتم 
كاستدارة عين الحمام ؛ من معدن براق» وفي صد: رها سلسلة تستقر 
باية ‏ الكرسي» تدلت من رقبتها. . تبكي اهيام» عندما يحملها ابوها 


على كتفه فتغرز عينيها في شعر راسه وتعبث بنظرها؛ في المقاعد 
المتجاورة.. ترى انابيب كثيرة بداخلها دماء. . تخاف؛ مقعدها اليوم 
تاك 


قثر الممرضة ضيكات: حليقة #لقارى على ذراعها الأصشي : 


لأسي ول سس سي د 

وتغرز ابرتها(هل يكذب الناس في ضحكاتهم . . انا لآ اصدق احدا. . 
كلهم يؤلمونني ويضحكون) تقول الطفلة «هيام» في داخلها. 

وك ومفساتب آبانا الوادور:. النطيني, قطون ؟ صيش... 
طيب؛ حاضر.. باقي شويّه "يقولها مرّات بعدد نشيج ماكينة 
الديلزة.. لا يول كلاما غيرة: 

زيابا. ‏ قاس ١‏ لا بر حملي ؟. 

فاب : 


تعال هنا. . بقرس هذه الضحية » 

نقذ ولو كان دك مع ابيات الطحالب: 4 لن تقيا , ! 

الروية فقا ويا قري 

قسما.. لم تجن هذه الطفلة ذنبا.. سوى انها تبولت في ملابسها 
من الخنوف. 

«ولاك.. شو يا.. إنته ما بتسمع »)؟! 
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فى الغرقة الفليية .. حل سكير الصرت: 

[أرجر الأقفياة.. 

على الأغوة الؤوار + مقادرة السستقى.. عن اعسال راسة 
المرضى :١‏ قوفت الؤياوة ؟ قل اتتهى). 

ترك الزوار ابتساماتهم واكتافهم: ويكيبو سات البانب المتار جحة 


ويخرجول. 


 _ | | الاشارالكاملة6_|‎ 

الجدول العلاجى الثالث بلدا صعك قليل: يتهيا الأاهر ا يسحقر 
شر أبيقة وبلاعمه» يثني ركبته الخفيفة دون ساق وقدم.. تحتك 
بالغطاء تدويرة الجرح؛ فيعيدها بهدوء.. تشئجت اعصاب الفخذ 
ورفع الممفصل.. اشثد كسيور الخذاء؛ فققرات الظهر لم يعد بينها 
مايرتها على الشركة سلسلة تمل صخر تسد مايين العيزين حتى 


لاف . . تين ما قوق اخاجيين ل تتشت .. لاتتحرك حخلقاتهاء؛ صوت 
اكير الصو ثت تعلن مره 596 اأرجو لاشرام باقنلي , الاخوة 
الؤوار...) 
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«سليك بن سلكة) 0 الصعاليك, ركب جواده حافيا. واستيقن 
أن جرةة سيله عسظيقة بين : شفتى الجراب» وأن «بيض الهند» لا تقطع 
في غمدهاء ارو ا بوي واف البرك إلا بيرق 
ضوءه في وجه الصحاري إلا إذا صعق رعده؛ وارعد في الاذان» واهترّت 
له الكلويب القبية. تديك ونام الضلوع. ون الحبة المطمورة نحت جلد 

الارض تستفيق اذا فقا الرعدة واصطك بحاف غمامها البيكات.. 
أن تيب الرباعمات المرطية قوى, الخبراطي البحرية: شواطيعء مظلمة؛ 
تفرز الخوف من المجهول. وليس لشاطئ البحر القلزمي من تفاسير 
ونفسك مطيّة الصلافة والنزق البطولي» فكان أن صدّق بأن بطن القدم 
على الاغارة؛ فتاخد بائفة الؤزاهد من الأعثيات: وتثلثره على الفقراء 
والعبيه والاسرى والمقعدين ميث بيوت عن فها 1 ابن بيداء 
بحسبه الغافل بعر بعاقف على 3 فوم أشاسهم د ف حسان 
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الللفزول- سد 
العرب الفاتئات» وسكبوا غلالة شعرهم بين احداث الاطلال؛ فنسوا 
ان جرحى الحرب لم يشخنوا بالطعان من اجل ريبة في الحق» او شك ني 
سلام يقطعه حب الامان على عشيرته؛ ويبني فوقه بالاكف عهود عدم 
الاعتداء» وما الاعتداء إلا طبع يسلكه الاعداء. فان كان العدوهرويا.. 
فان «ابن بيداء) لا يمد يده للنفقة انه ولكن «ابن سلكة) عزيز 
يرق من أموال وخلال غاراته وجوه المستحين الكرماء تمن وهبوا اطراف 
أجسادهم فداء للاعراض والاطفال والعجزء ٠‏ ثمن لا يقوون على الزحف 
إلى جبين المعركة؛ وليس النائم في حجر محبوبته ساعة نزول الإبل في 
شهرها القمري؛ أقل خنعة وخسّة من التولي والهروب . 


بن القوع مقابر شهداءهم في الحروب, ورحلوا إلى موقع ينمو فيه 
الكلا.. وتتوالد النعم؛ نسوها ومضوا إلى حيث يومئون اللبن والتمر 
وصوف البهيمة؛ ورشا الحبال ووبر بيوت الشعر والخيام المكبوبة على 
ساكنيها.. قالوا الفلاة لناء والسماء لحافناء قالوا على امتداد.. 
بصر «زرقاء اليمامة» بوسع اللعنة من الشام إلى اليمن يحدنا.. لا 
مُنازع ولا مُغالب» ولا مُعتد ‏ ولا مُعادء لاسالب أو مسلوب» ولا قاطع 
سر ا أمنوا غدر العدو حين تمسي كلاب الحراسة بلا تباح». ومادروا 
ان العشائر الغريبة تنام وفى جلوقها وصايا غُوَاير الّمان: لان ثاست 
اعين الجحبناء والهالكين في رخاء النعم؛ لا تنام عينك يا «سليك) وانت 
الواهب بخير سيفك ومغيرات صبحك وقادحات امرك لجوعى الناس 
ومنهوبي الطعام ؛ واسرى الحرب. 
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قاق على «ؤاهرة الأن أن يقيضى طرفه الميعررء ويلملم تاكري: 
المسلدة بين الرمل والبحرء وان تمع مسافة ا52 في كمه 
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الأقاوالكاة ب 
المبسوطة كالرقعة؛ داخل شحوب الغرفة الفلينيّة. يفتح عيناً ويغمض 
اختها كي لا تتحرّك إحدى 55985 فيصيح فيصيح الجهاز بان خللا يمنع 
سيرياة. البواء في الشريان». .. الليل في نظام الادوية المجدولة 
بنظام الساعات؛ لا يعرف أن المريض يناقل اوسان النوم بين عينيه 
ا 

.. النوم يغدو واجباً ثقيلاً لا بد من القيام به احياناً للمحاولة 
في ا الليل والنهارء وليس لاستعادة بيولوجية البدن... لا؛ 
واتما للخروج من غمطية وجبات الطعام و روتين الدواء.. لم يعد 
لاعتيادية النوع العلاجي اعتبار معرفي تاق , الاخوية في غالبها 
سائلة مركبة تصل للبدن عن طريق الوخز والحقن. 
(«زاهر» ؛ انك حئ» نيش بالحياة وبالجمال؛ والحب» لا يغيب 
عن أفكارك؛ أن الارض تدورء وأن الناس يتحركون بمشاعر وتصورات 
وأحلا م أكبر من اجسادهم. وربما ضاقت الارض بوجهيها عن استيعاب 
حلم وطموح البشرء فالتقدم داقها؛ غايق الطموحين: وهو العمعان 
الذي لا يحده مكان, لذلك لا محزن. . 


لا تخبزطه قلن يكوة حرصاق وطمويعك اللعلق بالتضار الأنسان 
في كرامته ونبله وحريته وعدله؛ نقطة تقف عند تنفسك ورتابة 
نبضكء يجهل من يظن أن الإنسان مجزاً» وآن المرض إطار حارس ضخم 
ديكتاتوري القسمات.. يقمع اية محاولة للنفاذ او التفكير او الحلم؛ 
الى حد تمجزئة الذاكرة الإنسانية إلى جزر متباعدة. . المرض حين يستوطن 
جسد المريض.. حيث لا خلاص ولا فكاك» تكون اعتيادات الحياة 
الشاملة فيه قد تطاوعت مع شراسته إلى مبلغ الحوارء واحيانا بدهاء 
«شعرة معاوية) . وأحياناً بقانون«ارخميدس» في الطفو. . لكنه لا يقبل 
التحايل والمخادعة» وهو لا يشعرك بانه مخادع؛ أو ملعوب عليه إنه 
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ْ المحهرزول 
يجمع ذلك في اسنته ثم يهجم. وهولا يحب الحبن والمخادعة والضعف 
والشكوى والهوان والاستسلام الرخيص. لانه يركل هذه المعاملة وتهز 
غضعه أفصار عقوك القجامرة ليوقظها عدر | 








المطر والزرع والحصاد. والفرى بين شمسه الدافئة. وشمسه الحارقة. 
اماربيعه و«بحتريّته» ؛ فحددهاانت وقونن فصلها وخضرتها وجداولها 
وزهورها..). 
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الفصل الخامس 


المحهرول 


من هلام البوابة. الواسعة على 6 وعبر السيلية المرتقة ببقع 
0 وت على ترسي العجلات: مدقوعا لى الاماء يدن 
الاين عي سبق صا | المريض في سريره داخل حوض الكرسي: 
وكان يتألم من جرح جديد لم يكن للادوية المضادة و ااالعدا #تاثير 
واضح على التئامها. 

جاء بقدم صناعية من الركبة إلى موضع الاصابع » كان قد اجرى 
بعرها بالضيط .. قبل اثني عشر قمراً شهريا» ينص قليلا أو.يزيد . 
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وبالطبع جرى له مكلها يجرى 8 هذه الاعتياديات وقت دخول 
ابلمة قيالت: 


ضبط موازين السك والضغط الدموي. ولص اعضماء اليديثه 
مر فراءة اسان وجرعات ادو التي اصطحبها المريض معه. 


كا قات الطبيب: التي فى يراية فى عدر الخدم اليمتي قي 

عام.. هو الذي دخل اليوم؛ وكان عليه ان يبني قراره بعد المشاهدة 
الاولي» والدي لا يحقاج فيد إلى من يعاونه عليه. . العم؛ ومن غير 
تر ذة قاله: 


0 


َ االاشارالكاملة 
ميد لق 

د عملية هأذايا. . دكتور 19. 

- عملية؛ بتر القد م من أعلى الساق. 

- ولكن.. هذاء لم يكن مُتوقعايا دكتور !. 


شيء من تلك الرجفات الحامضة.. تلك التي تجعل طعم الده 
المختلط بالملوحة ؛ يطغى على اللسان» ويجعل البلدت فى حومة 
مفاجئة يتضاعف معها النبض» ليس لتهيوٌ #زاهر» عندها أي احتياط 
أو توقع » غير أن الإنسان وقتما تحيط به واقعة.. واقعة لم تكن له 
على بال ؛ فانه لحظتها ودون اي تردد. . تتوظف كل جوارحهء بكل 
شعيرات دمه الدقيقة والغليظة. . كلهامع تاريخه وامكانيات وطقوس 
تصوراته؛ للتركيز المكثف في هيئة الخروج مما يسمّيه بالورطة التي 
تقع في ام حالتها. .. إنه لحظتها يحتاج إلى فعل؛ اسمه عامل الزمن. . 

الوقت هو الامر الوحيد اللائق» لكي يرتب قراراته العجلى بتريّث» 
إذ لا يليث أن يستوعبهاء ثم يضم يده على أقرب الوسائل بحلة أ. 


وعليه ان يتولى قرار الطبيب الذي اضاف موّكدا: 
و 
- تستطيع ان تفكر.. لديك يومان.. 


- ليس في الصالح ان تتاخر.. الفيروس سيدخل عبر الدمء 
تسيفتك بالقلبا. - ياي أي 3 ة الجسم . 


- ولكن يا دكتور اليس من حل آخخر ؟! 
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المحزول 
- هذا.. هوء الحل الوحيد والسليم. 
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صحيح انه ليس صعباً ؛ بعد أن تصاحب مع حالته و راى قد راته 
الشبه الطبيعية؛ في انبر ابربيحة يرون قد ع مدقيف واخرى سليمة؛ ور 
أن الامر يبدو صعباً إلى ماهو خارج النتصوّر. الان» إذا ماتخيّل ان 
رجليه صناعيتان. . فكيف يستطيع أن يتحرّك بهماء او يضعهما على 
الارض!ء وعلى أي حال. .. فهو لم يكن خائفاً من فقدان القدمء 
أو غيات هذا العضير السعراك الى الابدء وإغا شوقه شر خطدريث 
العجز (هل اتى على الإنسان ظرف نهائي. وأ قله اسه رقب 
يذهب لقضاء الى سهيير /1141. 
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اللملة.. 

بقيت الوحيدة في حياته التي سينام فيها بقدمه» وفي الثامنة في 
صباح الغدى وفى وعى غائب.. موققف وقوف السناقة التى تعمل 
الكيزقها دوق عقاوب..ء سيكرث الطبيب قل اأرتدى ومساعد د: 
القفازات والالثمة »ليضعوا سكاكينهم حيث خط البتر المحددء 
فيكون «زاهر» مثل تلك الحشرات السوداء الصغيرة التى كانوا 
يقطعون اطرافها في القرية» وهم صغارء و يتسلون بتعذيبها.. فلا 

وماذا بعد أن وضع توقيعه المتشْعّبٍ موافقا بكامل عقله وتصرفه 
على الاجراء ؟ انها الموافقة» وليس دونها بعد الامضاء تردد. 

لم يشا أن يصبح خخلف عدد من الساعات؟ بلا قائمتين. . وبطوع 
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الاشارالكاملة سه 
موافقته» جرح لم يكتب له الدواء شفاء» و فجأة سيصبح متنازلا 
عن الرجل بكاملها. 
قال: إنه لن يدخل في الغد الباكر خوف غرفة العمليات» وراى الا 
يفعل.. فكتب طلبابالخروج من المستشفى» و.. حرج كأها انتصر 
في قتال بينه وبين نفسه. 
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افترح صد يق ل (زاهر) ؟ أن يسافر الى خارج البلفة شا 
وراء الحدود البحرية البعيدة. 


ازاهر» لا يحب الاسفار البعيدة بقصد السياحة» فكيف إن كانت 
بقصد العلاج !» لكنه لم يدخل تاملات خاطره في الشأن الذي لا 
يقبل تاجيلا بعد مدة التاخر . 

أعك 2ت« ومعه عرافقه تحر السطر كانت مدة عا , مقمل الطائ + 
حيث لا وقت ولا مكان لغير وجهة العلاج التي نواهاء وكان يُشُكل 
انواعا في اوضاع لست .. لم يدخن » جاءت طلائع الفجر تطل 
على ارض المكان الذي سيتلقف هيكل الطائرة» وحدث قليل من 
الصخب بين الركاب الذين كانوا طيلة الرحلة مغمورين بالصمت 
الثقيل والنعاس؛ إلا اصوات متقاطعة من اطفال تغيّرت عليهم اماكن 
النوم؛ امتزجت بقراءة طويلة من القران.. تمدد في تلاوتها رجل 
حليق الراس»؛ بثوب ابيض قصير. 

الوقت يتساخ دول إتذار من طرف الليل الاخير؛ ويصب كبوء؟ 
مثلجاً على الارض المزروعة من أطرافها بالشجر والاخضرار. 


لم يكن (زاهر) مُنشغالا بقراءة الموقع الجديد عليه» ولديه 


اه 


المهرزول : 
عا اباجيا ايلات لي واو 10 ا 
بلا لاني الدكدة التي نحد ثها كايا الحديدة لاول مرةء 50 37 
يكون محهينا ععرفة سابقة) لسيب: يقمه كثيرا. . ذلك هو حرمانه مين 
الدهشة التلقائية. وعلى اي حال.. 
فقد صادفها في فتافيت الحياة» وكان ايسرها النظام التلقائي الذي 
ماسب 


بعيك». أو على الأقل في تلك الحالات الخو , لعلو البعد الجغرائي 
تسيا 


ود 


'بقي وجهها الاليف على حافة الذاكرة» واكانقته كيل سيره قل 
الحت بدافع رغبة الامنية. . أن تكون مرافقته» غير أن (زاهر» يعلم 
ان الاماني جميلة جات وانها ليست نخالية من الشعور بالدفء 
االسقجبة والذى يجب ال يكرت سمها عض ولو اقتكيف اله 
وى اعد 


الامر لا يتعلق يكون امرأً ة ما. . تقاسمت معه بعض طيب اللحظات 
أو شاطرته هم الانقسامات المرّة ة في جفاف صحراء الحياة.. لاء وإنما 
لا كانت تتمتع به من مقوّمات يجد فيها ما يملا ثغرة في حياته بصدف 
الول وجيها كاوه اوضع : فقد احسٌ بحاجة إلى الاحتفاظ بصورتها 
في حقيبته؟ وحين تذكر انها برق أوراقه الهامة؛ فرح وصمتء وكان 
مرائق الزاهر تادر اخدريت :+ وعادة ما يجادل الأموو في وانله دوك 
أ يشارك يها عن تسالسيه أو يضرب عن عا عرد و ا 
يفيض برارة و كبد ازاهر)»ء. رعم ان الأخير يعلم مقدار التلارء 
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الاخارالكاملة 

الحذر بينهما. 

لقد بقيا لساعات في صالة المطارء فكانا يبذران بصرهما نحو 
المارين يمينا وشمالا. .حتى داهمهما الملل» وكان الشباب من الجنسين 
يحملون حقائبهم البسيطة على اكتافهم وينثرون فقاعات ضحكاتهم 
حول عط اتهنم الفرححة. . بين كل موجة ملل واختها.. كان المرافق 
الذي ندا ذوهاء يذهب أشي الموظفة المسوولة.. يسال عن موعد 
الرحلة التى سيطيران عليها الى مدينة «دينفر» بولاية «كلورادو) 
وحين جاء وفت النداء. قال (زاهر) فد استعد لو ضع حسده 


داخل حوض الكرسي المتحرّك. 


الوقت يتفسّح بكامل ساعاته الاربع؛ التي تحتشد بالثواني 
الرصاصية الثقيلة. واحسٌ مريضنا بانه غريب. ٠‏ لم يدث براققة 
يذلك» أخذ مجلة من الجيب الامامي لمقعده؛ وراح يتشخصها ببطء 
ودقة.. كان ونظاى_ بان يقر أعل لكين قلاك كانه هيلا عاد الاستحالة. 


إذتتراقص السطور أمام عينيه بحروفها الإنحليزية الصغيرة. 


بيؤذ قرا إلى اللسققيه ومنل إلى راق المعنة»:. 
الطبيب المختص. د قال يلم عزمق م روكلا م سريج؟ إن وضع اجرح 
لا يطمئن» وأن حالته تخالف ما كنت اتوقع . (كان قد أبدى فكرة 
محاولة لتيسير الدورة الدموية في الجرح قبل أن يُشاهده). 

بعد ما خلع (كوته) الاييض الطويل» واستدعى جهاز تضخيم 
النبض.. اقترب من القدم؛ وسلط مركز القراءة في انجاه مسار 
الدم نحو الجرح». فكانت القراءة تختفي كلما انجهت إلى الكعب.. 
وكانت علاعاءت غير مرضية ترتسع على تفاسيع وجيه. . ماليث بعدها 
ان فضح مقدار سوئه وغياب رضاه. . قال؛ أن الجرح قد مضى عليه 
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ب ب ل _ لل سس المهرزول 
_ ا 0 
- للاسف.. بكل تاكيد ؛ نعم 
ماجبده ساي عت أي تسمسسبا, فلل اليلد 
ورت معه(زاهر) شي كيفية وحدود العملية» وكان يتوقع ألا 
تكون في مكان الركبة أو فوق مفصلها. . لان ذلك سيعني عدء 
الحركة فيما بعد وقاك عليه | ف سراق شو ورين لإغير لتسا.. 
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الحقيقة التي لا ستار عنها؛ أن المرء حين يتناوشه الالم . . فانه لا 
بفكر فيما هو دونه؛ وإذا ما راح يدّعي أنه مُتشغل بأمر آخر. . فانه قل 


.ةك مرادة هيك تي بسكن فهالرج بمعل ماء 


الالم؛ كان مُحيطا هائلاً بمريضناء فحيثما يجاهد في محاولة 
ستره .. إلا أنه ياتى كمو ج كبير وثقيل ؛ فوق ما جاهد في المراوغة 


شه. 


جو 


اليوم يفجؤء بدنه؛ أصبح ثقيلا كالرصاصس» ولكن. . آلا يكن ان 
تكون العادة في سهولة توفر الدواء المسكن... هى آلفى أسبغت 
تشافي الالم .. ! 
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الاشارالكاملة 
اليس صحيحا انها العادة فعا ولو انه يصدق حد الامتلاء بهذه 
الأساورية. . ربما كانت المسالة جديدة» على أي مسرى كان.. 








قد انا الطبيب ينصعه بللسقنات الشتيلة: كان عانار أن 
يتناول من تلك التي حدذّ ره منها الاطباء المشرفون على زرع الكلى. . 

لم يتعامل طبيبه الآن مع أي صنف منهاء لكنه أدخل صنفا له فل 
غير محمود فى جوانب جديدة. 

مرافقه؛ يعلم التفاصيل بدقتهاء ويعلم مقدرة مريضه على الرفض 

لاسا ا او ا 0 اس ا 
الركبة اليسرى. . 

يا الفبى.. 

لمادا جاء قرار الطبيب في هذا الموشع العالي وهل كان لابد من المكان 
ف البثر تنديداً 8 

قل ما تبغىي. . ليسي إلا هنا يبراع الولييسية . قماذ] تكد كير 1 : مو سيقى 


جنائزية» تتكرر» كفا هي بكبر دوران الأرض. سبي ات 


لاشخاص ف الغالب ذهبوا محمولين دلب د اسم 
ينتبه فجأة ليحادثك في شؤون لا تعنيك. 
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المحرول 

هذا لا يجعل الاطباء يعفونك من كابوسه. . سيتعلوع حلولهم.. 
أنبوب يُغرز بعمليّة جراحيّة في باطن الاذن» ليس مهما. د تقس قن 
منخريك أو أذنيك او فمك.. إنك لا تعي» الحلم طويل بمتد شهراً) 
شهرا لا اتعيه. 





على رووسهم.. 

الصوت لا يخرج اليهم.. يشح فيحتمى2 ومضارب البدو؛ تبدو 
بعيدة حتى يغمض الطرف.. «سليك» يهمز جواده.. يمشى وهو لا 
يمسشى )2 يدور في مكانه حيث تنغرز قوائمه القادحة في الغياب2. غياب 
لم يأت خاطره على الايجاز فيه. 

لا ترفع صوتك يا سليك. . إنك بلاصوت والمضارب بعيدة كالطيف؛ 
وشاردة بلا حراك. 


الموسيقى تر تمع كلما مرت جحنئازة» وتهدا حيث تدفن2, والقبر 
الزجاجى ملفوف كانبوب مضغوط؛ لا يسمح بالحركة.. كل الجهات 


المدورة تحيط بالحى المبيت. 
واسله : 


باى ذنب تكتف يدى هاتان الممرضتان. لماذا يقطن على حراستى 
الايسمعن صوتي المستغيث !ء يا اليفتي الطيّبة.. 
اسمحي لي بالخروج.. أريد ان ادخل من باب بيتناء هاهي باب 
اقراي لي تعويذة الدخول بالعربية التى تعلمتها.. انظري؛ «مو.. 
سيقى). .لا؛ ليست «ميوزيك» لقد زلزلت اعصابى.. اطفئى هذا 
/ااه 


الاشارالكاملة د داه 
الجهاز المسمر في بلعومي كالمنطاد المخفي.. كلما التفت؛ توخزين 


اسععى يا ولبترسن ء الصغيرة. , لآ تظيقد عدوا الشقر؛ ولسبية 
ابيح الدماء الزرقاء. . إني اجيد الاحترام ومصاب بلهفة إلى الحضارة. . 
للاذا كل هذا القيد الموجع في يدي ؟! 

تشير الممرضة إلى زميلتها المقابلة بعينيها.. فتمد يديها نحو 
مجموعة الانابيب الملمومة في وريد الرقبة» تمسك باحدها وترفع طرفه 
نحوها. , علا اتقبني وبل خف 9 ساكل القين بنوق عقبير السام : 
ناذا يعشيلك . . عصيرا او ذقنا أو قش صفائح دموية. . أو اتخلاضة "لغناء 
النعاج. . يعنيك انك ترى ما يراه الحالم النابه الغائب المختلط بالنعاس 
الدائم بالغيبوبة المسترخية في القلق والخوف والاغتراب والهلوسة. 

قطارات شديدة السرعة والضخامة؛, تمر بعحلاتها الحديدية فوق 
الضلوع.. لا!ء إنها خيول كثيرة بسنابك عليها أهلة حديديّة.. بل 
مدافع في فتوحاتهم الإسلامية.. ما أول الخيط ؟ هذا الضجيج الطويل 
الذي تكثر في تفسيره المخيلات . 
جديدة. 
متنافذ. خوةلا سد سيك سد سآ حيف بعد أه يقهى وبنا 


يعرف له قياس . تصرح : , يلا صوبةة تقذ الطمسى ضري كها اتطعين 
بصره في هذه البئر الافقية فقية المظلمة. . لا حباة فى اأصوبع؛ لا/حياة لاية 


جر فين لجل . 


. الل ف ا بل عه عست 
ليل بعمق دخان اسود لا يعرف مصدره. . هدوء. . هدوء قاتل. يسمع 
فيه أنفاس السرير المضغوط بأكياس الهواء. . هل هو نفس شخص آخر 
لا يراه لم يعد يهمه. . الصعوبة في معرفة نهاية الزمن المظلم الذي يقع 
في عمق لفافته السوداء ! 


دون اتباع لوميض الاكرة. . يرى أنه َك زئزانة اي بصيق 
المضعت.. إند لا سادق . بل يقرا العبيدة طويلة وبجادل ل معاليها 
الؤمو» هذا ما يشكوه الاق. .. الؤمن: برسوه» لو وخر جهعن هذا العمق 
الاسود. . فيجيبه أنهما في زئزانة. . لا يدريان ما هى تهمتهما.. 
حاو سلا . 

لعل السحان يفهم..ال تسعيخ القصيدة 3 بالعربية الفصحى 
كانت. لا إنه لايفهم العربية ولا الإنجليزية التي يمكنهما التحدث 
بهاعن معاناتهما. . ماذا يفهم. وباي لغة يتحدّث .. هيئته تقول انه 
من الهند. جميل.. يعنى؛ من بلاد «المها تماغاندى). ولايد اقه قد 
عانى اختناقا ماء ولكن لماذا لا يخاطبنا بالإنجليزية؟» انظر إنه يضع 
وقوية مثلما الذي يتحدى الجيوش البريطانية في شعاب القرى الهندية 
الفقيرة... انظر؛ إنه يخيفهم بحزمه وصلابة عزمه, 

يارفيق.. 

ل ا 

أصوات متداخلة لممشلة معروفة . لي 
حول كيارة السدر انع ا 
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الاثارالكاملة 
صوت سلسلة غليظة الحلقات» ترتطم فوق صلابة الارض 
شاحئة عسكرية. حمل جئودا يرفعون بنادقهم. ويهتمون ببحادة 
«فري ١‏ . فك 3 مم 1 2 ما علاقة له . اننا 8 زئزانة تضيق 


ليل طويل. . اطول نما يضيق بالانسان انتظار نهاية الزمن. 

50 ع - 53 507 98 ٠‏ 2 به 

حقن برووس طويلة. خوازيق. . سواطير عليها بقع دم غامق يابسة . 
قطط كثيرة مقطعة من رقابها.. خوذ تملا الفضاء. 

صوت (فيروز) ينلبعث من صحراء بعيدة «راحوا يرعوا غنمهم.. 
والعشب على ضلوعى) ينقطع الوقن عيناأه كلمعال... (فيه باب 

ع 0 و 

مهحور. . اهله منسيين)» عيئاه.. ماالحديد؛ لاا صوت,. لا قدرة على 
الحركة. . لا نافذة. . لااضوء.ء الماء محظور » منل زمن لا يذكره «قالوا لي ان 
عشقان». «اتاري الصبح عالي) . تذكر انه لا يستسلم.. ناذا مشكو .. 
اصعب الشكوى تلك التى تكون من الذات واليها. 

قالنت «(عصفورة الشحن) من غير غناء (اأصعب اللحظات تلك انين 
تتذكر فيها ماضى السعادة وانت في شقاء» . 

مرة اخرى.. 

ْ ّ و اس 

يقاد إلى ماكينة الغسيل الدموي.. بمرضة طيّبة من «مصر».. تقدم له 
كوب شاي بلا سكرء «بقى على انتهاء مّدة الغسيل ساعة ونصف فقط»ى. 
من ادخله هذه التفصيلة. . انه في وحدة الكلية الصناعية بمدينة «وجلة». 

هذا الدكقور افيصل». ل يتكلم. مر سبريعا نحو العياةة» طهببب 
اخر لا يعرفه. 1 له إن رجاه المبتورة خالية من «السرطان» فآ 
اتصاله بالطبيب ف «أمريكا) مستمر ومثمر عطاك من السماة. نا 


”م 


المأحهزول 

وزير). 

مرافق يتذمر «طلعت الشيب بصلعتي»! 

فتاة تدسج مع احدهم غزلا فاضحا وتدخله السبي. 

يبكارة تقيلة نيقة؛ يتراءى من خلفها أسد طويل القوائم مرفوع 

النيل . سيهجم على انرآة في المسّاوء تماول أن تيسعث عن شيءاتسعار 
اي سا 0 . تنظر الى مكان قدميهاء بشفة 

و5000 
هذا الخط الارجواني العريض؛ ليست له نهاية ولا يمكنك ان تعرف 
أرب النوسةه عب بأقلقة أنيفة وغطيط بعاقية.. رجا حري 
الصدور شواربهم طويلة واذانهم قصيرة.. يرسمون اشكالا فاتئة 

- من على الهاتف؟ 

- صديقك فلان» ارفع صوتك. . لا اكاد اسمع. 

- كم الساعة عندكم؟ 

حي بى الللسبر عي لويالة, 

- كم الساعة ؟ 

- هذا الرقم.. احفظه؛ قل له أو لزوجته أنني انتظر هنا. . لا اعرف 

6 


ع و 
احدا » مقفل : آنا بالداخل.. لبو 18 

صوت جرس التلفون مرة اخرى. . باب يفتح.. تزعق مفصلاته. 
لا يدخل أحد. موسيئلى نكررة. . جنائزية» لا تبكي على شيء.. 
وجحهها الاليف تطوّقه «شيلة) خفيفة. لمادا قذمع عيغاسا ولا تكلم . 
لابدٌ أننى قد مّتٌ وانا لا اعلم. 

موت ! لا أرغب في مُفارقة الحياة الآن. . ليكن في الغدء أريد ان اودّع 
اصدقائي. . الناس . . كلهم اعراء وليس من الفضيلة الا اراهم. . الزهور 
وعدت قبلكا بغلائباتة ملووة هام: ومبدي؛ هلا . حش ضريية» . 

«بذك طشت وطتجرتين» بخاطر » ! ليل طويل). 


2 2 35 


كان المرافق قد بحث حتى حفى عن (نارجيلة»» وكان يدفن كل 
سوانسه اهنا ظرقة اسل [اتفادرق. 
طيّب» اللغة لا يتقن الحديث بهام تضوق يه الدنياء قلظبه البئ 
المريضس؛ يتراج من عنله دون آمل في لقاء الفعر. ‏ وقكل غر قد 
بالمندق» 05 ربيف لكر طلخ الأر نجل سام 
اوائها استستدعيه إلى تدخحين «لثارجيلة»: مثلما كان يفعل في أوققات 
الفراغ والسام. . إذا به يرى أن السام ياتي في البلاد التي لاا يجد 
لمرء له فيها ما يشغله؛ بل وفي نفخ الارجيلة» وحينها تطول به الحال؛ 
ويتفسح في تاملاته. . يجد أن السبب قد لا يكون محصورا في إيقاع 
0 


سس الف رول ل سس 
الحياة بالمكان الذي يعيش فيه مؤّقتا. . فهو لو فكر. يستتطيع أن يذهب 
إلى اماك عدة لا يجدها في بلده» غير أن امكانيات اللغة. وعدم 
فوش حدق إن عراق ماء. يققده القذوة ضلى المجوال .. أينيا ان 
طبيعة التريث والسكول.. زفعرفته المسيقة المسيطرة على ذهله عرد 
هذا العالم البعيد الذي اسمه «امريكا». لن تصنع منه سوى السكون 
وتمضية الوقت باي ومع كان. . فكان يمسي ويصبح في الفندق» 
رايد إن مرينه فضا مايه من الام أب .الشرات . 


فى تالميلكيب الطما ع والحال ب لافسلسل غن ؤياواك 2 
قيب شرم عل كر أله . .. شيكقيه و . . وعقفبب: 
لانت جه اال ريسيو ساتاقية الرالق جمد عانييو» الما وزرهاطل 
سياكسان 9 اعد يقاثي بزاسرالعلولة بلقب «الوزير») على 
في يوم الخميس الموافق 5١/9597//8١ميلادية‏ الساعة٠",؟١‏ ظهرا 
شوقيق لاكلورادو بامريكاف كرت الساق اليسرى وكاث الالتهاب 
نينا لنورجة ارت لر طالت اانه 


2006-7237 


في يوم الاتعين الو افق 8 / 7الساعة الكخامسة فباجا ضيق شد يد 


في النفس واتضح ان هناك التهاب رئوي فذهب إلى العناية المركزة 
بلأساتشتى + رايا غير سشبننا الاسييا أتاعناك مدة مشاكل أعنوا 


جوج3- ع3 جوج 


0 77 


الأثار الكاملة 
الحالة مستقةة دي ا ا ٠‏ الساعة الآن ,7٠‏ 1 
مساء في الغرفة» الطفش + الوحدة + طلال مداح + الشيشة. 


ج37 +723 3096 








قد يكون ليس لي الحق في الكتابة بهذه المفكرة» لكن لا أجد من أحدّثه 
وللوزير» طقوسه الخاصة:؛ الله كم أشتاق إليه اتمنى أن يكون هناك قدرة 
الهيّة للجلوس معه وكسر هذه الوحدة. ولكن لا عزاء مقر + 


ع5 352 709 


اليوم الاربعاء. 
الحالة أحسن بقدر 11 عن أمس ونأمل أن يكون إلى الامام (إنشاء 
لله) لا زال بالعناية المركزة» المنظر مفزع اسسأ وفزق للداخل» اليو 
وه احد لرمى بتعزية من غير رجعة وغير تردد» واتا لا لك متقائل 
وعندي حدس داخلي بأنه بخير رغم كل الاوجاع . 
33 جوع 32036 


الخميس 
الحالة سيئة عن أمسء» وجود استسقاء بالجسمء اربع مضادات 
حيوية» التنفس لا زال سيئاء اخذ وا عيّنة من الرئة + منظار + مزرعة 


لكل من البول» والدم واسخالة غير مطمئنة بع رججوذ شبد كميوبقة 
قد لقوق من جاه الأموية لا أحرف بالشيط » واخط وا أشسة مسري 


29 9 


27 








المهزول 





البهة.. 


الدالة مسقت هيه :0 و” الى /.١5‏ جيد. 


ذلله وللوزير وحشة كبيرة عتدماة ل رلا" رات رلا يك معأاه 


ج72 902-325 
السببية., 


طفش شديد» حالة الوزير كما هي بالامس» والنثائج لم تطلع 
بعد» طلع بعضها وهي جيدة» لكن اهم شيء عيّنة الرئة لم تطلع . 


ج95 ج325 9799 


لجال . 
نقص دمء من 5 علد اليد ساعقين إلى تلاق اعابت 
يومياً. 
الجسم بشكل عام للاسف ضعيفء والامل موجود؛ الحياة سوداء 
وكئيبة الى حد الموت» وغربة وعزلة» لا زال الوزير ناكم نحت تاثير 
20-02-22 
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الاشارالكاملة 
الا كنين.. 
الصباح جميل؛ الشمس دافئة» ا حالة لا باس بهاء سحبوا لترين 
من الماء من داخل الرئة» السبب عرفوه. 
هنا جبة؛ الساعة الآن 17 الظلير تال على خرقة الاكسجية 
اعلشان» الجرح الذي بالساق» ترجو له الصحة. 


ع9 956 9535 


الثلاثاء. . 


بقاع حلي الها الاير صجرت السافة ورلا عملت سؤاء 
رساشت ذفني ودذهبت ب لمستاايرن. ضاحكا؛ اكيمشسق بان حالة 
اجتيازه للمر حلة ١‏ ؛نظرت لخحالة الوزير فيكيت فى داخلى: 


ولتكرن اليس هتداك نيان آخر . 
والامل موجود وعندي احساس بان الوزير سيعدي هذه المرحلة 
السو داء وريئا يسهل . 
بمدعد مدع مدهد 
الآريعات.. 
2255 332 ج9ج3 
الانييسن: 
لا تغيّرء لكني متفائل جداء اليوم استطعت ان اتكلم معه لا يرد 


0575 


ب س للستت للب المهقرول  _‏ سد 
عليه لكته بالتاكيد بوسسسي 1 لان عيتية مفتو حتان ويحر كهماء اتوقع 
سماع أصاء ققازة. 


7006 359 


الجمعه. , 


للؤساف الا وو جا نحسنء لكن الحالة مستقرة وهذا يدعو للامل. 


705 ج35 +323 


الاحد.. 


من فمه إلى رقبته ؛ خنوفا بن الالتهاب» الخالة للاسف كما هى 7 


92029 2 


ل سكين ١‏ » 

الحالة بشكل عام ممتازه عدا التنفسء لكنه افضل من ذي قبل ولو 
2 ج99 729 

الثلاثاء. . 

البالة لشفت بكسية 7/15 ننس مفاز .إلى الأماء: 


73 ج323 +3223 


1ه 


الاشارالكاملة 
الأويفناه .. 
اطمالة #عازة فياسا جنا سيق تترقى الجسن : 


229 225 


الخميس.. 

لاله ععازة ع #كلمي معديعل يومين سي عورة الأثيربي مم الراق! 
ليستطيع الكلام؛ ومن ثم حيث ال حالة سينقل من العناية المركزة إلى 
القرقة . 


عد مدجد دع 


الجمعه.. 
الحالة نممتازة وعظيمة» تكلمت معه اليوم» كان يضحك. بعد يومين ؛ 


يوم الاثنين يطلع من العناية إلى الغرفة ومن ثم باقي المشوار» نتمنى 
لد العبمة والماقية. 


(لاذا سافرت بي الاقدار التي تختلف في مسمياتها إلى هنا. لماذا 
تطعت الصحاري والبحار في وقت قضى ساعاته في النوم والغيبوبة 
رصيحجيا القيال ؟ 

هل صحيح أن ثمة أشياء تحدث دون أن يكون لنا يد فيها أو إصبع» 
وهل صحيح أن كل الذي حدث في الغيبوبة لم يبق منه غير بيتنا 
القروي الآول» وثللك السائحات البرحة والؤروعة باتلوة المقرّق على 
مساحات لآ تمدق ركقة الطقل المجول. . وقلك القراجة لحري 
القصيرة لترد مدرج عن انثياله على الاخرء والجبل الصامد عند 
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مسمس سس 3[ سس سس سس 
لماذا كلما جاء ره شدقة الشمس يل كر مق ذللت ب وكانها كانت 
في حمام فاتر من خليط الفضة والنحاس. وكيف كانت فتحة غيتها 
الصباحية تسكب رموشها الاولى في نافذة بيعنا. . دقت فى قلويتا واجب 
الذهاب الى المدرسة, . ميدرسة كل أطفال القربة الذكور الذين يعو دوة 
ليخالطوا اخواتهم وامهاتهم ما تبقى من غدائهم ني القدور الله الحسة 
يذهبون. وباكبر قدر من عدم رغبتهم يشاركون. وعلى حين يحفظون 
الان. . 


وما هو حجم الانء هل امتدت من الطفولة الاولى. . أعني إلى الآن: 
وكم من مساحة الارض والزمان تفصل بين هذه الحجرة البيضاء في 
وصظ هذا المسعشطي المويسي الباره: البارد كرموش التساء افيه 
وكالقبّعات الامامية البيضاء فوق رؤوسهن قرب الأسرّة وني الدهاليز 
ووسط ادوات الطب وعجائن القطن اللفافات الثلجية.. يارن؛ 
ماذا تل الأشياء باردة.جامدة مسكعلة قمواقيت النواء وجرغانت اناء 
الحسربه فى الأحاديث جمدة كنا خرجت مو فااجات هات 
العشرة من الصفر... بعد قليل؛ وخلفما تقف أمامي هذه القطعة 
البيضاء المشوبة باحمرار طال فتوره في الذلج» لتضع في أنابيب رقبتي 
البلاستكية محاليل من الطعام والشراب؛ وتنفض عن أصابعها قفآزها 
الطبي الابيضر دون كلام . ولانني لن أكون قادراً على الكلام والبلع: 
ولآن بلاعيمى المعخشّبة شبقية للماء اللمنوع. .. الله الشي لو مرويها 
إلا إذا كان من البثر القريبة من دارنا بالقرية» الذي كانت تاتي به امي 


006 


اللاقياز الكاشياظ لسلست سمه 
على ظهرها في قربة الجلد المدبوغة بالقطران.. فما جدوى ان ارهق 
ذاكرتى لايجاد أي موضوع مهما كان مجنحا عن ظرف وادوات حالتي» 
لكي أتحدّث معها متسائلا عن المكان الذي انا فيه الان من فائض الصحة 
العلاجية! 





لاذا لكلام | اذنء ولماذا يعتبرون || الصامت لا بتكم فى حديث لا 


ولخرى انج سنسنها اللاصقة في مر مرضي هنا لا أدري كيف كان. . 


ما ألعن أن يضبح البصير بلا نظر ! 

.. ما اصعب كارثة أن تجد نفسك بلا ساقين ذات ليال مظلمة لا 
تنبت فيها نقطة ضوء ء فلا تمتلك القدرة على الحركة ولا النوم على 
و ا اياي مة الي 


الطبية فيك: 


ما ألعن الألم السريري الذي لا يعرف له علاجاً حينما يسيطر عليك 
حلم فيه الطغاة يجحردون سلاسلهم قُْ الاتدام بابي الرقاب سيوف 
زبانيتهم, : ليس لضي» ار قعد ان مطل الافسادك وإنما لانك ترفض القيد 
والمهانة» وتريد أن تقول نشيداً في قلبك عن الكرامة التي يدّعونها ولا 
يقعلوة. , لاناك لا ريف أن قكرة #مكالهم. 


ليست كل العذابات المرضية أكبر من انتزاع كرامة الإنسان» وليست 
الاوجاع الليلية باقسى شرع مسادرة جرية ا مرهم : 


ميا كير القربة واللرشن. . 


مإ أجيل الاسدقاء سين غروة بالذاكرة الوجمة غسلين بالتكريات 


2-2 ذزذز ز << 1 


ش المفزول 
وبلاسم النكات واحلام المستقبل» ذلك الرصيد المبارك حين غذاؤك 
الوحدة والبعد والفراغ واللغة. . كم بقي من دورة لهذه الساعة التي 
تبدا من حيث تنتهي. رمعل تبر في مراسيها على وجوه الاصدقاء في 
الهجرة المدنية.. هل بادلت امي الفتها مع صوتها وقتما تفتي قُّ 
خفوت قصائدها في صدى الوادي والجبال المتناضدة وقت انحسار دمع 
الغيوم على النبات والشجر ؟! 

ا اعلم من قرع في مسامعي نبا وفاة «ديانا». ولست ادري إن كان 
جام ق الأمس الطويا الله مي عبيلة. . ام إنه كان قبل ساعات ول 
يمضين في مقاساتي الرخوة المقودة قيساط الزمنه وملذا معدي موت 
هذه الشريفة المكرمة التى غزت الحا بنبئها وكانهم اكالم ف حيلم 
لايق لا يعذكوون تقاصيلة:: ٠‏ يا لعُطب المشاعر والدموع. أم من أجل 
جمال مجه التي تلشثر متها ياسمين النصر لالام القصف في لبئان 
اللدتوب: 1 حواري القدس والخليل؛ ام على جبل الشيخ وماسي 
التهجير, ام هي نجيبة من أب نحب لا يمتهئون الغدر «والنابام 
وقثابل المازوت والفسفور».. رباه ؛ إن العرب يتدبون على «ديانا: 
مثلما يفعل الامريكان إذ هبّت في أجوائهم رياح التعازي البليدة: 
فوقعت بإمضاء التعاسة على شفاههم المطليّة» وكم دياناما بين القدس 
والخليل: يام مق ميان ما ين بندا” والسودان» وكم ديانا في القرى 
الفقيرة بابستوب. . يا رت العيون الي ترى القذائف والمصادرة في 
الضحى حقاً. . لتمت ديانا فهي ليست باعز من أم تعجن دقيق رغيف 

في المحِيم لاولادها الجوعى. ليحت اذلاك الس الهببط على موتها ومو 
الشعوب التي لا تدري سوى أنها تعاطفت مع أنباء تأتيها ملوّنة في 
الشاشات بعد دعايات الجميلات عن «الهامبورجر» والمعطرات المزيلة 
لرائجة الأجساك. 
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يسيم الاشارالكاملة 75 

اما انت ايها القبضة الادمية في هذا السرير؛ فما انحا جرحك., 
وما أكبر وجعك الليلي الطويل.. استدع الممرضة فالجرس لا تدري 
مكانه. . لكنك بذاكرة كوسع الارض). 


أنا الست مسؤولا إذا كانت المخطوط الزرقاء وال حمراء داخل بياض 
العلم تفرّق بين دماء الأرض.: وتضع لها لونين لا ثالث لهما!. 


اليوم الدرلاري قبير أكير مين سعدؤة نقنة البمتح الابيض قرز 
كل مساحات السلام والديموقراطية التي تغطي الإعلانات.. لا 
ذنب لك يا زاهر الباحث عن اخر مبتكرات الطب الحديث هنا 
لكنك لست غبيا برغم غيبوبتك المرضية» فكل ما هو : في أميدك 
ليس ضسرورياً أن يكون له ذلو يسقي بالماء كل مواطن هنا. . 
تحب النظام والترتيب» تحب الحضارية في التعامل.. تحترم الدقة 

في العمل والمواعيد» وتحب الئاس جميعاء » لكنك لا تميل إلى التمثيل 
يهم واستغفالهم. . لست شعارياً ولا مناهضاً عاطفياً وراء القيادات 
المعادية في عالم السبية الغللخ.. لسع عدوا لأحد: ولة ميآركا 
لاحد» غير أن عظامك قد تكوّنت بفتافيت ذراتها على نبذ كل ما هو 
فتاك بالإنسانية في الدنيا. 

ادقع راس مالك في الدعاية والإعلان واستبق النتيجة» السلاح 
الثمري الناجح. ولو باعوا دماءهمء فالإنسان سيفتح جيوبه لانتظارها 
قبل ان يدخل بيته في الحارة الترابية !. 

كان #زاهر» قد اتى من قرية جنوبية بعيدة لا تتضح على الخارطة؛ 
ولم يكن تعلم «الإلياذة» ولا قرأ جان جاك روسو»» ولم يكن قد 
تعرّف على (زوربا» فى اطلاعاته د لكيه فد سياس المارالين مالو 

قل في الاحلاء بين أحضان «بريجيت باردو» الممثلة و(صوفيا 
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#االئمفزول سس 
لورين» و«جون فوند!»» وهو مغتسل حتى نخاعه بسجائر «الكنت) 
و الكارتير».. لكنه بقي متدنسا بمليون شهيد في «الجزائر» وكانت 
البندقية العربية تملا ذاكرته بالرصاص والبارود .. دعا الله وهو إمام 
في مسجد قريته الطيني الصغير أن يفتح قلبه للمعرفة» فعرف أن 
الوطع لآ يخدلس بأغدية في فم المغنيّة الجسدية بالكازينوهات . 


لم يكن بقادر على النطق: ؛ لقد رأى الطبيب أن صوته ينحذر في 
خط بياني وقيع مع حبالقه العامة: 1 الفيروس الذي ذاهم ركته 
ولاول مرّة في تاريخ مرضه بدأ يتفسّح مع وطأاة المناعة التي كان 
لا بد منها منذ استزراع الكليةه وآن الاستزادة هم الضاد الشبرع 
قد بلغت اقصى حد يكن تناوله ووصفه في قياس الطبيب المشرف 
على رطا الامفاع وقد غرف للراقق رايا بللواقاة علو امر 
تنازلي خطير.. قال: في سبيل الحياة لا مانع من الفشل الكلوي مرّة 
اخرى! 

كان القرار صعباًء وكانت صعوبته أهون من المفارقة الابدية» كان 
«زاهر) في غيبوبته المشرفة على وسط الأسبرخ الرابع لبدايتها؛ 
يتوسط.الحال مابين القدرة على فهم اخر تراكيب لصورة الحديث». 
لكنه لا يستطيع الربط الشبه موضوعي بين الكلمات» ولا يدري إن 
كان لا يزال في حلم الكابوس الطويل.. ام انه في برزخ بين الحالتين» 
وهذا هو قلب المصيبة التى عاشها بعد اذ فقد فقرات رقبتها. . كيف 
يفرّق بين ما تصوره الذاكرة دوت ما وعيخة الاش الان الذي لا 
يوصف بزمن ممحدد؛ هو قلب الحالة» والحالة لا تحتمل خطوة الذرة 
في المقدرة على النطق» وكانت حركة الاطراف والرمشين مقيّدة بلا 
قيد.. لكن الكابوس مظلم والزمن خارج الحسٌ» وكان الداخل في 
حواره مع الداخل لا يكاد يتوقف عن الحديث: 
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الأخشارالكاملة سده 

(لماذا يتيج من #لامهم ذي اللغة الانجليزية الباهتة سوق الم 
الأمريكى ذي الآلوان الثلاثة» لماذا يكون في البلاد النامية دائماً محروقا 
كالشهاب الغاضب وتحت الأقدام الحافية في المظاهرات الشعبيّة. . ليس 
له مكنان بيقى قبد سليماً سرى السقارابة فى تلك البلداق» وعذا هو 
الرهان الرسمي الذي يحتفظ بالاوراق الرسميّة من اليد المتذمّرة.. يا 
لتمثال الحريّة المخاتل. . 


ل يكن ملاكاً.. إنه كالآخرين» وليس فقيها بالخطب المدرّسة كما 
تعلم وكان في طفولته وصباه دعا الله وبكى ومحلت بصماته الماء. . بل 
ذبل مكان الشرّج في مقعده من شكوك نقوض الوضوء «الاستنجاء 
عين الطهارة) و «التواضع قمة الشوامخ في قول الإبرار» . المي مسادة 
ألا يشرب معه قهوة الصباح مع التمر اللذيذ إلا وقد احسن الوضوء 
وصلى الصبح وقرا ما تيسّر ثم تجهّز للذهاب إلى المدرسة» وكانت 
المدرسة الابتدائية في القرية؛ هي الجامعة الاجتماعية التي تخرّج 
الاولاد الطاهرين النجباء » ولكن «زاهر» كان بليداني الحساب» ويليدا 
في أمور الرياضة البدئية» ويُحسن القرآن والرسم بالالوان» وجده الذي 
علّمه ثبالة البنادق والتهذيب في المجالس والصمت وقت إذ يتحدث 
الكبير في القوم؛ ولى» وترك أيام جديدة لا تنفع فيها الماثر الرجالية 
فيما وراء البحار.. واية بحار). 


وقف «زاهر» وقفات تتفاوت في عرض الوقت» وكان يشك 
في طعم استجرار الذاكرة» واختلاط الوانها.. النقطة المرّة الغير 

حقيقية والتي لا يعلمها. . هي انه لا يلمس الفاصل الواقع بين اليقظة 
ونقيضهاء والرب هو الحكم الوحيد في مستوى وعيه إن كان يرفع 
عنه القلم او يوضع . 
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المهمزول 

ف 

ماذا حين تاتيه فاجعات الحالة المرضية . د تغبوه اللناكرة عقد طنائيت 
الطفولة بالذات الدقيقة» ولا تأي في الاسترجاع اليقظء وهل يمكن 
حقا للناس الذين يتعاملون مع المجانين كالاطفال الاشقياء. . إذا كان 
محيحاً فكى عم سعية ون يطقرلتيم التي يظنها الأخروت جثرناً. 

فكر «زاهر).. 

إذاً ما حاجة أن تختلط عليه الامورء كل كل دارس في العلم» والعلم 
الفقهي الذي تعلمه في البيت ثم في المدرسة. . كله علم فقهي» وفي 
اميدق القدس إن الملائكة تضع اجنحتها رضىّ لطالب العلم»؛ 
وأنه الآن في أمريكا وهي تبعد مثات الآلاف من الفراسخ عن 
الصين الواردة في الحديث» وعليه أن يفكر في حاله فينظر كم من 
الاقلام المرفوعة عنه» والتي ي لم يكن له اختتيارا قرماة وان سدالايت 
البيع التازل والزواج والطلاق وأمور كثيرة ؛ لاتتم إلا باسترداد 

صحة العقل.. فهل هو في صحة موزوثة عقلا وبدناً مكنه من شرعية 

التضير :ف وهل دخل في زمرة العاقلين وقت إذ سال عن اللحم 
اللذيذ الذي يقدمونه في وجبات العشاء .. فقيل له بعد اسابيع : إنه 


لقد كان يتصوّر انه لحم محرّم يودي بآكله إلى التوقف عن تناول 
الطعام بسبب نفور الاستساغة؛ لكنه لم يفعل. .بل دفع به إلى السؤال 
عنه للذته» اه لو علم جذه المرحوم لخرج إليه من قبرة لتاديبه. 
لقد كان جده عندما يراه مخطتا في آمر نهاه عنه؟ يعيره انبا 
(القنر بساة اع وعندما بلغ الاربعين ولصدفة ما.. علم ان 
«الخندريس» نوع من الخمر كان العرب يشربونه في ما قبل دخول 
0 


الاشارالكاملة 

الاسلام. وان لد ضصذأ النحاس. وانه ايضا بتحريف شعبي 
#رنايل وآ لازو بوه بو توق تيبب 
بالمستقيم والمستعرض والدقيق والبتكرياس إلى مكان الا ٠‏ ثم 
تلفظ الحياة» وانه لم يكن قد ابتكر للقضاء ء على حياة الموكل به» وانما 
لكي «يرى النجوم في عز الظهر» قبل الموت !. 

اما «التباتيك» التي كان يقولها لحظة المجادلة.. فلم يكن لزاهر 
علم بمعناهاء وسبحان الذي علّم الإنسان ما لم يعلم». 

فلم أن الجبمال ليس في جسد الراة قط دحل والعزلاث العرية 
التى ١‏ قم 3 شعراءهم؛ إلا إذا كانت حية. وهم لا يريدونها حية إلا 
لحين يغدقون عليها حمى شيعا رض الطللية.. ثم يقضمون عظامها 

اق الحب جميل والكرامة الانسانية اجمل» والزهور المبثو ثة 
نوق ممحور د الوك ؟ جميلة. والعدل داخرية أجمل» داق الحياة 
وليس امرض في حياة الادمي سوى صقل لتهذيب العناء والنظرة 
المستو 3ة بالتجارت . يا لعناء الضعفاء حين تنتفض مفاصلهم خوفا 
من طارئ المرض» كم من أطنان الشفقة البائسة يحتاجون.. 


لماذا دة تنقفترل العاطمة المطاقية بالمركس شي بلادنا ؟ لماذا تذبل قبان إنت 
الحياة) وتسيل كرساب البقر من تحت الستتهم المشفقة ؟ 

ماذا ينظرون بالشفقة إلى أطفال المسلمين في كوارث اوطانهه؟ 

لأا دافا كلما رابق قصية اسدققيا الفجيرانت والتار عيذ يذك 
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عب المقرول ‏ اظه يمل 
الى ممحفظة نقودك وكانك هزمت المعتدي2 والى اين ستبلغ الماسي 
المدعومة بالضعف والاشفاق؟ 


لاذا نتنفس احقادنا وعقدنا على نفقة إيذاء الاخرين وراحتهم ! 

الم يكن المريض المرفوع عنه القلم: 

الغربة القاتلة ان تحيا ذليلاً في وطنك. 

أرهة ايم ووجواة جقبياة همسر كان : في الثلج . تتقد م الممرضتان؛ 
نتفكان ذراعيك المسدلتان إلى حافتي السرير» وكان حلمك الهارب 

بين الغيبوبة والصحو لم يكن من فراغ. , فالقيد الذي خحسة يخنق 
طرفيك ويعلر إلى تبضك وأضلعك؛ قد كان أمرا حقيقياء و كذلك 
ونحقيقات مزلزلة دوك تهمة. وتكنب الاستاة الامامية والاظافرء 
والرمي من شواهق طيور الرّخ الكبيرة إلى صحاري عذراء الشجر 
والتباتت القليل الشاحي... فى عرات ينمو فى مداععلها الز واحف» 
وتمضي كحبال حديدية ضخمة بين قوائم الجمال.. الجمال الهائجة 
كاشمفة الآثياس ممعرجة الشفاه المشقوقة العريضة.. تدور عئك يأ 
بضع كائن؛ لتسحقك نحت قرصان بطونها القاسية.. 


0 ار فتافيت الطفولة؛ والصبا الطازج الا عقددما تبل أ اسل 


على بطء من رحم الغيبوبات» وكانك موعود بلا وعد مع فيلم عريض 
بين الفوسفوري والظلام وفتما تغتال يقظتك الغيابات الذهنية 


الطو يلة والقصيرة؛ وكم هو حجم الاخيرة التي سجلت الاوراق 
الطبية في مدّة كان شريطها الزمني ثمانية وعشرين يومآ ؟ 
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الاشارالكاملة 
+ 
ما خطب هذه الايدي امعد : بالبياضي + وقل 55 على حين 
انتباهة مغيبة» رباطات اط أشاق الى نه ثقةَ بالسرير ! 


إنهم يدخلوناق قيراً زجابياً أسطراتي التفس» يتقلوته من 
جهة الراس بالحديد والمطاط والضواغط المانعة للهواء والصوت 
ولفوكة.. 

القبر الاكسجيني القيريى ي المصمم على قدر امتداد القامة الادمية 
المديدة. . انت لست مديدا؛ وقامتك المدفونة في هذه الاسطوانة 
الزجاجية المرّعَةة هي بلا رجلين من حدود الركية إلى موطئ 
اللاقدمية. . سل تصوريت اتلك يللا قدمين والآ ساقين. ‏ يأذ برعلين !+ 

لا. . لاا تستطيخ ان تتصوّر لكنك من دونهما. .دع عل] الآن... 
لقد تعلمت أن المصاعب في أولها فوق درجة التصور. . فكيف 
الاحتمال!» بعد وقت ستغدو الاشياء قش منطقة التصديق» ثم 
التالفء ثم الطبيعي» والان.. 

سيسلخون قميص المستشفى الفضفاض الطويل عن جسدك 
البارد»ء وسيدخلونك عبر هذين القضيبين من مكان ركبتيك إلى 
القبر الزجاسي .. لست ميث !» انك ققظ هجرّه هرن الوعى ولس »: 
واطتياك 905 كيلا ينفجر دماغك من ازدياد الاكسجين. قبا 
عي الان منه في وفيق دو في مداكنة الضتاعية واماكئه ا مدثية 
الاستهلاكية الاوكسجينات؛ الست ذلك الذي تفتح النوافذ وتشرع 
الآأبواب: وانيت دكين فوضوىي لا تين الفيكير والكناية على 
الورق دود سجائر. . 
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المهزول 
ا 


اغترف حتى تترع فرآبيتك؛ إياك أن تشعر بالاعساق فى عدا 
القبر.. فالتتفّس ممكن داخل الخمس المركز من مجموع التراكيب 
الخمسة التى تحتاجها من اجل النفس الرئوي الدموي في هذه 
الحيأة. 

وقت لا تقدر على ضبط حوافه الدقيقة» لكنه لن يزيد عن ثلاث 
من الساعات,. ثم يعيد ونك بحفظ الحافظ الكريم الى سريرك وقيودك 
واكابيك الهداتية والدوافة. 

لا خللاف.. 

لقد ادرك لاسلياك عق سلخةة وجل الفضعلحة العربي لما قبل 
الإسلامء أن زماا يقترب» لن يكوث له في بين هاشسجات المطايا غار: 
لاغتصاب اموال القبائل حين يكون في عليتها بيوت يرفع عواميدها 
الفى ه لة كلاق . . فما اعتاد الصعاليك أن يُغيروا على الكريم ولا 
المغيث؛» ولا صاحب الشيمة وقت أن ينظر إلى ذات يده محتاج: 
وان الصعلوك مصطلح لا يحط من قيمة ارتفاع الإنسان» فهو لا 
يربي مالا ولا يربى بملكه الشحيح في الزاد والقطيع » ولا يمنع فقيرا 
ولا قليل حيلة ولا منكود دهر ولا صائغ كلمة في الهوى والنوى 
وتهر سراف الليالي في طوله اجو . . فلماذا لا يكون كعادات(بني 
صعلوك) في الفروسية واخحذ فائض الزاد والقطيع وثَال عم ؤاذتت 
عخليهم أسياب حاجاتهم ؛ فيعطيها لمن احتاجهاء سوام 
طيء) الذي تاب في الصعلكة لق بسك قانع اليك ؟ ويذبح خيله / 
للضعيف» ويذكر اخوته السابقين نمن تصعلكوا معه بخير الوفاض 
والكسر وكا اللميل.. 
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الاشارالكاملة داه 

لا.. ياابن سلكة» فالوميض لا يفيض» و «ابن الورد) و«الشنفرى» 
هأ فده على غير إفى الصعلكة اقنماد» تكن زسنا يقال عله قريب . 
زاين السييل والعامل عاييها تق ؛ قبل تتتظار سستى طباف ملام انر 
كان جرم على الفقير أن يكون فقيراً» وهل كان على العبد جرم أنه 
لم يختر لونه حتى ولو لبس بيض الثياب» وكم كان «فضل الكلاب 
على كثير تمن لبس الثياب»» مثلما ورد في كتاب تراثي قدي . 

وه 

كان سليك قد راى فيما يرى الهاجع في النوم. . ان وليا في 
ارض الكنانة. , شاويقيه رشبايك التسلط ؛ فلحقّت به وجزت عن عنقه 
الراس؛ وجاءت امرأة العزيز تندب مولاهاء وتصب زغاريد حزنها 
في قوم تحلقوا حول الراس المقطوعة يرنجفون من شعيرات ذقونهم 
العريضة. 

0 
إلى شريعة الزمن ن المشرع . وها إن (زليخة) تقطم مع 1 

اك ال بعاليها م1 
إن كان دليلاً على «القد»؛ وما ذنبه إن قد من جهة طائفة في اليمين 
او طائفة في اسان ب سليكة الروؤى.. ويذهب استفجاعةه 
بالصوت في الصحاري: أين اع العدل 7 

كان (زاهر) يسبح بدون قدمين بين الاغماءة الخالمة والاغفاءة 


0 


مسيم سس سي امع سس به بس 
للدموع: أو الغاز الضحاك» أو «الايثيل) أو «الميثيل». . العدل 
يتسرب من بين الاصابع ؛ ومن بين الضلوع . ومن بين أذية لكات 
واسطوانات «الاكسجين». 

تثرثر الخيالات في الغفاة المخدّرة» ويلتقى زاهر بأناس عرايا 
يمقهمقهول ويغنون بأغان لا يفهمها. : إلهم اطبيوت: على ما يرقيه 
سفبهم يتقبم أطريل الأخبى ا 0 


52531 الاقداء والأفواه ما الغريب: 


ارجل سمين يقايض زاهرا ؛ لا يندرى على مأ. . لكنه يقهم منه 
بعد صعوبة من حركة اللسان والشفتين واليدين التي اغدقت على 
فيه .. إنه يعرف عليه مالا خبالياً مقابل أن يضدى فم البسق.. 
يقول: 

- البحث !؛ البحث عن ماذا ؟. 

بشير السمين إلى كفتي يديه كميزان» فيفهم زاهر ان الرجل 
يتحدث عن الميزان. . فيسيبة بالإشارة؛ انه ليس مستحيلا: وان 
شفتيه لا تفهمان المقايضات؛ وأن العدل ليس في كونهم عراياء وأنه 
يحلم فقط باشياء خيرة جميلة. 

وكانت امرأة من بينهم تضغط على نهديها الضخمين» وتصرخ 
حتى إن الحليب غامقا يسيح على تكويرة بطنها وانسكاب فخذيها 
وتطاه باصابع القدمين) 
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الاشارالكاملة 

يارب.. يستجدي زاهر.. اسقوني.. اسقوني !. 

تو ل الوسر رظب : مملوع . 

يفهمهاء فالماء لا يليق بحالته» وهو مقيّد بالشحوب» والشحوب 
يخشب بلاعمه» وبلاعمه مستبد له بالبلاستيكء والبلاستيك ليس إلا 
انايب صغيرة وضعت اللطعام القليل السائل ‏ 

لفن #تركمت عسيناة وأعاك ينا قبع لله بقاز شرك تق 831 
السامع له (جغجغة») هامسة» والطبيب المتردد عليه يخاف عه مرخ 
الغاز المميت.. يا رب الغائبين» ورب الغيبوبيين» ورب الغرياء 
والمعالجين والموتى» ورب العاريين والمستترين ! 


كان زاهر يحلم ويفجع ولا يدري إن كان في الغيبوبة او الصحو. . 


3ج 3-5 3239 


وجد زاهر انه يحتاج جدا إلى قهوة مدعوكة بالقرفة والجنزبيل. 
قوللق: العى ررق يها صاحاته القرؤية... أ كانت أمدتسدق القيرة 
المحمصّة في المهراس النحاسي الثقيل» بانتظار خبزة الصباح 
المحفوفة بخط الرماد» والرماد اخر ما يبقى من حياة الجمر فوق 
لمشهف) يكب وجهه فوق عجين تلك الخبزة في الليل» وحيث 
يطل الصباح بشرقة شمسه وفرحة وجوع ليله» وارتداء الثوب 
الوحيد للمدرسة» عدد من قرعات القول بالاستعجال» بسرعة 
تصغر في عين المستعجل؛ ترق افيس مين لقب اجو والشادر. 

من تعلى, اللا إلى أعلى الأعلى» وبين اتيم تياف السجهرة انول 
الكبيرة أمام حوش المدرسة.. (نكون قد أخرجنا اكفنا الصغيرة من 
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لس سن 
سيو ينا اميععياه! صقار : الطابور). . لقد قضي الامريا زاهر» نامت 
الشمس الاف الليالي واصبحت آلافا.. غسلت أجقانها وفشت 
جفونها الطازجة في عيون الفلاحين» اكلت وشربت معهم على 
وافحة الطين وللحرات والية رة الطرئة. 


عو ه 
الله.. الله ؛ قل ١‏ للجميلة فى | لشيلة السوداء لا تتشرشفى 





مالك يا ابن البلاد تخلط او زان الشعر بأكيالهاء وحنطتها بشعيرها. . 
مالك تق كما لو اللق تخ بين ظلمذ 8 سيف التيار واغمادها ليلها.. 


1 
ل 


الله !؟ 


تلمّس الان وجهها النهاري بين أصابعك الصغيرة» وقبّل خحديها 
المسفوحين كابلغ وجد في الدنيا يُعانيك وتعانيه؛ تشتهي لو انك 
ذلك أوقية جر ة لتهبط قليلا إلى شفتيها الوارفتين بالحرقة والظما. . 
إنك لست في القرية المطمئنة الخجولة.. أليست الدعايات هي التي 
عرفتنا بنجوم التمثيل !2 انظر الان. . (مديحة كامل» هي بلحمها 
ودهن شحمها وصوتها الاجش الدافيى؛ تلج في حلمكء. : تقول 
بالصوت المستعرض «عايزه مكيّف في الخيمة». 


ا(اعايزة مكيف. . الدنيا حر ؛ يا سعيدل) !. 


لكن.. من هو «سعيد» يا عاشق الحمام.. ردّوها الى شقتها 
في «الميدان» لقد نسيت فاتنة الحالمين ان تفتح ل «المكوجي» لكي 
ترتدي «الاندروير) الملائم للون فستانها الخارجي.. لا.. ومن 
قال إنني مفتون بالطقوم في هذه اللحظة الغائبة الحالمة.. اريد 
صيوقك اللبحوم ورقيدك المظابهة لأسلة خرعوقية مرهرية علساء. 
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الاشارالكاملة 
ترى هل نجحت الإعلانات» كلهن يقلن «عايزين موضوع جيد في 
التمغيل»» بارك الله» مثل ماذا يا فاتئة المكبوتين.. تريدين تمثيل زوجة 
امختص #؟ أو عشيقة ك «| لليدي شاترلى»).. تعالى هذه مسرحية 
شعي «الاميرة تنتظراء ولا يزال عبد الصبور «لو وجد بطلة تليق 
بهذا الدور» باقولك إيه. . وش معنى أنا اللي اخترتني. . يعني ما فيش 
غيري؛ يا راجل يابدوي)» ؟! 
ماذا أفعل.. لقد رأيتك في غيبوبتي ؛ تفحين(احلى الفحيح 
وتتاوهين بلذّة خارقة): 





لأسام. . نقيقي بين ( . .) سام..آ ماع 1 » قلت انك سيدة في 

فهم القوافي الوطنية. ا ل اق وعذك الملكقمة 
3 الدور. . لاشك انك مررت ب «(رؤوف مسعد) وهو يكتب 
روايته (بيضة النعامة) وكنت نجمة كنجمة «كاتب ياسين) فى سجود 
الجزائر..! 

ليس أناء؛ عايزه أدين .. لا , لا.. من سجائرى إسلخاصة. 


35 7096 
متحدرة نحو حافة الخطأء تحمل خالص فنجاجتها وأتكاً مغالاتها؟!. 
اذا تندو الاشياء الخاطئة مار قة كالسهم؛ لا يعترضها ابي مانئع من 
حقيقة المعاش اليومي !. 
لعصارة العسل الشوكي. ود مسب أن البسكويت أركسهير 
من الخبزء وان الخبز منثور كالحصى على الطرقات حتى أن الناس 
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المهرول 

تايرق اللرور بالد ررب» يزان الذ زورب متعوبهة لا يردعها غير 
الافق البعيد ؟! 

يما .لا عجباً ؛ فانت حين تقرّب سبابة يدك من عدسة عينيك؛ 
ترص القار فيلك وكوب اليب بقرة بل بل إنك تستطيع أن ترى المدنية 
بحذافيرها تربض تحت سبابئك. . يل تستطيع انتسد الافق ! 
أخلم., 

فالحلم وحده الذي لا يمكن أن يقبض عليه ويودع في الزنزانة: 
كل الكاثنات: خلقت يطبيعتها طليقة دون قيود.. دعك من يرى أن 
الإنسان لا يجب أن يوضع في درجة الحيوان» وأن كرامة الادميين 
في مثالياتهم التي لا تتصالح مع القوانين» بل التسامي.. وكيف انه 


يملك دماغ الحمار او القيل. . لو أن النشوء والارتقاء اتى على القطط 
ترأيت العجب " 
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الطبيب الذي لمس «زاهر» بساطة تعامله وحرصه الإنساني 
- بحكم مهنته في هذا الواقع الصحي-» وهو هندي متجنس لا 
يكاد اسمه يصعب على الذاكرة «قفته» او كفته».. اخبر المرافق 
الذي يعيش بين مرتكز أرجوحتين في حالة مريضه #زاهر»» يانه لم 
يصادف حالة كهذه» فبينما يكون قد صفق كفيّه ونفضهما من الامل 
المقام على النتائج المختبرية العلميّة؛ إذا بزاهر يتنفس وتدبٌ | الحياة 
الى رثتيه. . لقد تنفس اليوم منذ ساعتين مضتا؛ تنفسا طبيعياً دون 
جهاز مساعد ! 
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الاشارالكاملة د داه 
القيد.. القيد في النفسء وفي الحركة» وفي الحلم أحياناء ولا تزال 
شواهد الامور؛ تذهب ونجىء بين حالة الذاكرة التى نحس بالموسيقى 
الطويلة(التى رآها جنائزية) فى خاطره بحل غبار سكب امتك كل نعيرة 
قرى الجنوب إلى وسط أمريكا فى هذه المديئة.. فى هذا السرير. . 
على عذة البسدة حن لذ الأسدقاءى الاقرييق واللعر ويخ .., أنه قد 
حيّر الاطباء في دهشتهم للتعرّف على وجود سرطان في العظم !. 
عسي . 
فكذ] كان اليقين الغيبورص ميل بكل قافقه على الذ اكرة الريضة؛ 
وهذا ليس صحيحاً ؛ أجابه مرافقه ب الا 4 وكان يبتسم. 


وساله ارقيا: 

- هل انا. .ميّت !. 

...ا لاع 

- هل انا في وحدة الغسيل الكلوي بمديئة (جدة7(؟ 


-..لا ؛ انت في امريعا ؛ تتعالجح من اجل جرح في قدمك 
الجسير ين 


- ولماذا ؛ هذه القيود باطرافي ؟. 


- ليس هتاك قبود 4 مكان العملية الجراحيّة. . فقط. . 


كان (زاهر) قد بدا ولاس فقيس الصبح حين ا في نو 
يقظة الحالم: 


- منذ متى ؛ انا. . هنا ؟. 


المهرول 

- منذ شهر ؟ تقريبا !. 

أجايه فراققه وهر ل" يزال: يقسماً كاقا لم يصدليق» 

تلبلا .. اقنت العندى اللمرشفين الللديق رأهما تزاهرة جاكدتين د 
اصايعيا حنة انفد رتاع الطبيب وما مل بداباف لطالقة ايه 
الالم) رئيس هله الكقتةسن معت ,ةا سو انها ستدلق اكريضن بذ اكيت 
في حوض كبير اسمه (الغيبوبة» وتخريف التصورات والهلوسة. 

و ع 

تشيينع ار . .. اصنع الخيال كما لم تبغ.. كوابيس محخيفة..امور ليس 
لها حقائق مدركة: 

لقد راى صديقه القديم وزوجته ؛ يتحادثان فى امره وهو مسجى 
الى التعش , . 

(إنه لا يملك شيئاء ول يثرك شيئاً؛ الئاس كلهم دون اعتذار 
سيموئوة بالسيف اوالرصاض: او «القابروس 1 او. ,الاق إنقالات 
التي 00 6 الماجين ؛ وما كان ميسن ادا دايا 
سيارتها التي تقودها إلى حيث تشختار ب تسد يدف أبياء ٠‏ فهي برغم 


اليقه] التي تبلغ عدم قدرتها على قراءة فاتحة الكتاب. . لها اعرف 
بمكان دفئه) 


يسمع «زاهر» كلام صديقه الحميم» يراه مطبقا على حديث 
يمتد طويلاً فعيناه متلئتان بالحديث:(هذا واقع يا فوزيه ؛ العالم لن 


ينتهى بموت (زاهر».. قولي ليترفق به التراب» او الكفن» او ليرحمه 
الرب .. هذا واقع ؟ لقف.. ساف" 1 . 
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شار الكالة متسب 

اكه نمطا إلى قير ببق ألذيي. الاق ليه اليس بجي دل 

الموت لا يمزح» ولا يمكنه ان يفاوض دماغك؛ فكيف تتخيّل انك 

يب . هل بلقني يلب القربرية الطويلة مدا يعسناك كبا نفساك ميد 

وما معلى هذه الئنهاية لابن الخ 1 تعنى انقطاع الدماع عن كل 
المؤثرات والمعاني؟. 

ع . غيبوباتك (السكرية) عديدة اغلبها ألى على تلافيف 
دماغك لنقص شديد في «الجلوكوز). وانت عنيد في التصالح 
فنع الغذاء. ٠‏ ألا تدرك يا «زاهر) ان التضعور الجيينوا؟ يكون عات 
لما يحدث فى الحياة المرضية. « ابيع ١‏ ؛ تصورك أن عدم الرغبة في 
الطعام .. سينقذك من الواجب في اداء تناوله خطا. 

ادس 8 هرات تق شه كك الاترتية الدابرسيده تداك لا تلا 
بهاء الم تدع انك إنسان علمي الفكر والتطبيق» لماذا إذن يخونك او 

تستاهل . - غيبوبتك متكررة ثم قلف في الذاكرة مالو شرل و 
اتأقدميد وقيها. . لانك لاتستطيع أن تتصوّر؛ ماذا يبقى لك؛ قلبه يتيقير 
كالوردة الوحيدة بلا ذاكرة؛ يا. .. ثمة اثنان وعشرون مليون طفل 
جائع يهوتون في الارضء وأنت أيها المدئل لا تريد الطعام | 

ألا قل انك صصور الاكالين كالمفر ..: «(الجوع كافر) لا يعرف 
الحلال. 


قال سجدذتك: 
ا(راح واحد بدوي إلى الحكيمء وسمكده: 
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اس سب المفسيرول 

قال: الجوع ابصر». 

قلت أنت يوما في حالة عدم تصالح: 
البشري؛ هل يتكبّد ويسافر ويعمل ويشقى لأجل إسكات حوارق 
الفراغ البطني!» الم يقل الكاتب الامريكي المسافر حتى الموت في 
الغرية .. «الانسان لا يعمل مرخ أجل ان يلك[ :6 كنت لنتاغ له الأمون 
بشكلها المجريلي. . عل سألت: وكيف يعيش المتري هيلئر؛ | ل 
يأكل ويشريه. . وقاقلع 5 فليس بالأنير وبحد ه يحيا الإتسان0؟ نعي 
والكين لم يقل ان لقبز ليس مهما ياة الكائن اليشري» الهذ اء إذا 
ممصي سوردو ل 
اخوع: فاسترايجيات المسفيين لاقذ على لهم جره جاسر من 
اجل بطونهم.. 

وعقك مع «سجاغويعية القلسظة الشتاعز 8.. قل لى ابها المع يدات: 
المثالية.. لو أنك لم تتناول وجبة غذائك؛ هل ستعيد اللقمة لكل 
جائعي العالم» إنك تضيف إلى جوعهم وجهلهم واحدا لا يحتاجون 

يقو ل (التهامي ): 


احسبت ان ام رجلين تحمل ام بطه.. اتاري ام بطه تحمل ام 
رجلين) !. 
هو لم يقرا فلسفات ولا يحزنون. .لا يجيد قراءة فاتحة الكتاب .. 
1 


الاثارالكاملة 
لكل ورب ؛ فاطلق حتكه. 
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الغيبوبة «السكريّة»؛ قد تمتد في الزمن قليلا؛ ثم تتحوّل إلى.. 
فإلى» . فالموت» أما الغيبوبة التي د يعيشها دون عيش «زاهر)؛ فهي 
باسياب ليس له فيها ضاع غيبوبة غياب مختلطة بامتزااجات لا قرابة 
لها بالوعي» وربما ولا بالقلم. . كيف يجد ذاته أن يتكلم ؟! 


هل يجرّب الحي كيف هو الموت ثم يعود ! 


لقد حدث ذلك لزاهر»ء فكيف جرب اموت ؟ 


لم ير شيئاء ولا يدري عن شيء. : إه نهاية ورب متها كل الناس: 

مع انها تعني «اللاشيء». . تلك النقطة التي لا وجود لها بتانا في 
الذاكرة» لات كوت هر الوضرك إلى اللاشى».. الرضول دون 
إدراك إلى اللاإدراك بالإدراك ؛ بم المخوف. . اليبس ]سلدوف إدراك 
شعوري» الموث هى اللاشيء ابدآء غير أن «زاهرة لا يرغبه في 
الموت؛ لقد تغذى بويلات طويلة من «ميتافيزيقيا» المخاوف التي لا 
تسمن ولا تغني 

الاتساة وافاق المرنت اند يريد لياف يهنا خرووض للسلاظ 
اك .بي التي تجسله يفكر 


علم (زاهر». : 
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المفزول 


ان الاطباء يعتبرون الميت «متوفي دماغيا»» و ادرك أن تقريرهم 
النهاتي صحيحاًء حتى ولو نمت الاظافر والشعر بعد الموت بثلاثة 
ايام ! 


لكن.. هل يجعل المرء نفسه في عرض موت رخيص ؟ 

الموت نهاية حتمية تقيبمها يأتي في مفهوم احياة قبل أوان نهايته. . 
الإنسان لو كان بلا مفهوم في الحياة سينتهي إلى الموت» ولكن خير 
اموي لاه لقي ند رك ليل -طموقه في أي الرف أقك تركت قدف مب 

يستحق أن يقال عنك قولا طيباء أو فائدة إنسانية . للذين يحيون بعدك.. 

إن الحياة هي تلك التي توجب عليك أن تمترم ثوانيها بإنسانها الذي أنت 
واحد من جزئياتها المتراكمة التى تشكل وحدة خيرة انسانية ! 

«زاهر» أدرك ذلك دون اعتماد» هل قال كلمته ؟. 

ليس بعد.. إنه يحب الحياة بالامها وغيبوباتهاء لكنه لا يخاف 
طم بكي 
معئى الحياة. 

إذا كان لديك مفهوم إنساني كما تراه فلا تخف. 

عندما بلغ «زاهر» دورا بالغا في القدرة على التنفس والشراب 
رمام ايل كان قد ل إلى ماج المطية مرف يوكاق قل 1 

اكتها تموم فى الذاكرة اختلاطات ملاى بالصور المتناقضة» غير 
انه لا يسلم كل مساحة ذاكرته لهاء وذلك لنجاته الواعية اخيرا. 
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الاشارالكاملة ده 

ايام لا تتخطى في عددها البضع مرات كخطى الجنود المثقلة بالبرد 
والحذاءات وعلى الكتف حوامل الذخيرة والبندقية حين تتناوبه 
مفاهيم التوصيات التي جاء من اجلها إلى اقرب الاننا خير 
الاقوام»؛ او ما يدفع بالمقيض الاو رقت رركت اليو نجبور! 
بالانخراط في الصليب الهتلري المعقوف. 

إن الصعوبة لا تقع في اختيار الإنسان لمصير حياته؛ حيث لا مكان 
للصعوبة في كونك مزارعا أو مجاراء أو بناء بحكم المهئة الور افية .: 
غير ان الصعوية : نقع في كونك اتيت من مهنة بائدة بحكم خسارتها 
ونفاذ كينونتها ضمن زمن التحول الذي يحكم بالتخلف والفقر 
والموضى . . لاتك ققدت مسحنة صنعتاق واتتميق ذون غبار لهو ية 
مانالا نلك ما يكن اذ تفارك عه اللمتضول على دولار. 

الصعوبة الصعبة تكمن في الا تكون محافظاً على حقك الادمي 
إل بشهادة من لا يعرفك وانت تعلم انها زورا ! 

بقي يومان.. بقي يوم.. بقى نصف يومء وكانت الدقائق المترسبة 
من الثواني لا تبدو جزئيات صغيرة بل إنها تمسي كالحجارة الثقيلة 
فى أللاء وأشْدٌ أفسرة. ْ 

نضح نولم يعمل المراقق القادم من بلاد لاسليلك بن سلكةة:.. 
نل صا سر قرغا يعروسقه عراف أخخر.. ها ليتولى نقلك من قاع 
المستشفى إلى قاع المدينة ولمدّة يومين. , بضوتها صيعا نكا عد 
المكتبات التي تبيع اقرف الكتب فهما(التشكيل). 

بالطبع كان ”زاهر» على مقعده العجليّ» لكنه يرى في الناس غير 
دأبسيع في اللسياسة الأستيا . إنهم يقعون وراء هاء وراء السعي 
وراء نخفيض الضرائب» ورآء معرفة الحدود والخقرائط واماكن 
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م سم | لبي 
التذاف التي لا يخرتولها. 

الباربجة م تلقبين جناب (زاهراً» برجليه الملصقتين» ليس اول 
وا أعر لاسن ؛ لإستاامما جعريه. نت الركيا والاقية سيد لها أن 
أغغريان صق الل #ماليقتية عفر 1ق يذ : هودج بلا مظلة أو حوائط 
ستارية. . على المقعد قلب يدق بفرح المفر ج عنه بعد تقييمات الكسب 
والخسارة». . . أقلحة ير اقيق يسحادة العرس الكرتقبه. . سيحر ج م الى 
الحيأة شار ج أطر المراقبة قبة اترالقر اسك . «+ الساعة لمضصجيعة على سنح 
الاحساس في ذاكرة الغربة المقيتة . كل الحصارات الشديدة نفضت 
في آخر زمن يقاس بالومضة تلملمت فيها حواشي واشياء الى ف 
للعلا امور 6 ادي علر من أكبلى الآبيض العريظريء. حبيث برا 
الهراءه وكان الزاهر» يحدث عيوثه وجساده يأئه أن يعوة إليه أبدا 
لكنه وجد نفسه فى الصباح داخل الغرفة وعلى ذات السرير وفي 
واجهة التلفاز الماكل بواجهته نحو مرقد المريض. . لقد غادرها فعلا 
البارحة.. لكنه عاد بسبب غيبوبة سكرية في الفندق الذي سكنه مع 
مرافقه الجديد وزوجته.. فاجري له اللازم» و ريمايغادر بعد ساعة 
أو عشبها وفعلا هن اللأمرلقيه. 
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الاشارالكاملة | د اداه 

الطبيب الهندي "قوفته) أستدعي من سكنه لحالة طارئة يحملها 

اازاهر»؛ فقد أحدث نزيفاً في خياطة التقاء الجلدين المنفصلين موضع 

الجرح الكامن بمكان البتر؛ فجاء مسرعاً وصامتا.. رتق الموضع » ولفه 
برباطات قابضة لالمة. 


قال للمرضة المسؤولة بمكان الطوارئ.. إن عليها اذ المريض 
ومتابعته لدّة ليلة أخرى في التنويم» وكان هذا قرار كالصخرة 
الكبيرة على صدر «زاهر).. لكنه حملها وانحدر على كره فى 
السرير ذي العجلات. ْ 


كآن قر الردعة مررقي على فرسى متدر فط تريييه يداء؛ وكا 

رجلن لأياذ الهما أت حيزال اكناعه تسر الروعة الأفدرسة.. سيف 
بقى يدن ويتامل من خلف نظارته المقعّرة اضواء بعيدة متقاطرة 
على حافتي الشارع الاسود الطويل؛ وكان المستشفى يحوي بين 
جدرانه على حركة مضطربة لكل العاملين والعامللات.. غير ان 
ازاهر» كان يفكر في عودته اللامتوقعة إلى غرفته التي أودعها قبل 
يوم أو بعض يوم الى الابد. . سيعودها دون رضاهٍ الان.. كان 
ضووها خافتاء ورائحة النوم المكره فيها لا يزال حاضناً مريضها في 
لفافته الزرقاء الداكنة. اووس (زاهر) خيفة لم يعتدهاء وز راي أن 
العتمة تختال فيه كل عشبة على الضلوع .. لكنه لم ينم ويقي على 
ثفاء حتى قعل الطبيب., . حينها ادرك أن للصباح اشرعة راحلة 
وأخرى منتظرة عبر المحيط .. فأحيط علماً بخروجه. . غير أن الفرحة 
لم تات بطعمها السابق وإغا كانت حامضة على القلب. 


كان المرافق قد اعد استقبالاته وحوافزه لاخذ «زاهر» إلى خار ج 
معتقله الصحي؛ الذي قضى فيه بضعا وتسعين يوما.. بعقوبه 


:0ه 


الممزول 
جرى فيها بتر الساق الثانية من منطقة فوق در تير الارتكاز 
الفخذي (الركبة)؛ وفتح قناة غير اقتصادية والككل مرا سيريا رلا 
جمركياًة براقا لابعمال هوائى ذال عبر القغاة الطشخراقية الأسماة ب 
ا(قناة استاخيوس) بين الاذن الداخلية وار أتهبا» تذلك بقرار طب 
استوجبته ظروف القبر الزجاجي . ْ 


القرار الطبى الثانى والذي افرزته الحالة الكاملة لربوضها تحت 
اللكودف السريري الطويل.. فقد جاء مجاناً ودون تواقيع» وإِما 
يحمل عقوبته السجين المفرج عنه» ولأسباب مرضية تاريخية لمدة 
افتراضية لا تنجاوز العام الواحد» من الشد العصبي في الاطراف؛ 
والالم الشبحي المستمر حينا و المتقطع أحياناً بالإحساس العصبي 
الموهوم بوجود خطوط العصب المتجهة اصلا الى اصابع القدم 
المبتورة بساقهاء ومواضع المفاصل القدمية والكعب . 


في أصله بالقرار الاول والثاني في نقطة متعلقة بالمعد : ومقدار ونوع 
وكفاقة لماكل والمشرب. 


القرار الرابع في قرارات العقوبة مقابل الإطلاق؛ وهذا لا يكون 
مادياء ولا رابطة له بقنوات الحس المعرفي» وهو العذاب النفسي 
المتراكم بالخوف والجزع والولوج من نافذة صغيرة في اخر عمارة 
ببحطة العمر الآتي حول الموقف الفلسفي الحياتي من العيش ومزاولة 
الجياة الاجساية حلاقة رمقيوماء روقش هق الخالة مر خر كا ليق 
القدرة التجاوزية لهاء ونوعية 3 الفكر القاعدي؛ الذي اعتمدت عليه 
انطلاقاته ورواه ورقماه الافقي بعد التعرّض لواقعية الأمور دون 
استسلام مجاني او يف تقول صر يه هيييا قانف الصعررة 
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للح الاثارالكاملة لس سس دبا 
وذلك ضمن إطار متجدد يقوم على ان العقل السليم ليس في 
الجسم السكيد. 

على ما مضى اقراره» بناء على تفاصيل وموافقات جانبية متعددة؛ 
تمق إهامشبي ارسي ترف المريقي, ساتاة بالاسيكيعااله الكود 
المواقم مسكقاة واليسرى تغطي الرجل لعن لل ستادوره مقتني 
الفخذء ؛ على أن يقوم بتدريبات طويلة لا تقل عن العام بعد شفاء 
كان ابعر اسه انما انسفن باضه واي ص ا 
والانظمة وي الابدية المتعلقة بحالة الكلية المزروعةء ودرجات 
تفط النمه والاعصاب: الطرفية والبصريةء جع اترضيع في البال.. 
ان ادارة المستشفى لا تمانع في صرف كرسي العجلات المتحرك» 
و آن يقوم المفرج عنه بتقديم طلب توافق عليه اللجنة الطبية قبل 
الحصول عليه بثلاثة أيام بلياليهن. 


إشارات مشتركة بين الإدارة الطبية النهائية وبين المريض المفرج 
ع . 5 ع م 
على الممرج عنيه الاستمتاع بكافة الاحلام. وَالنصو رانك ال سان 
والطمرات الأنسائية والوطنية: كمايسق له غارسة كافة النشاطات 
الإبداعية التي د قدراته ومواهبه» في حدود اقصاها 
بحيث داف عنك. م ممخاطبة الاشماء بأسمائها برآشرة -_- شبه 
مباشرة؛ وفي إطار معلوم وقياسي مصدره أن لمس الانثى باشتهاء 
السك ظهارة الرقسودة و1 للساشرة معاقض عل صضها الى مزارلة 
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لل ل المفرول 
الفعل الادمى ما ينشا عنه المواطئة بين الجنسين . 

* لا يجوز له التفكير في المسالة الجنسية بالطريقة التنفيذية؛ وذلك 
لمدرة تقر نَ بالتحسن من طرفه ومن طرف التقدم الطبي» على إل 
سم ذلك من السماح بالتصور والتخيل فى حدود وله الوغية 
والشعور القهري؛ بما في ذلك الاموات ك«مارلين مونرو) مثلاًء وله 
أن بستعيض عن الممارسة بالاحلام أثناء النوم بحريّة غير مرتقة ؛ ولو 
بهيثة استرجاعية مصدريتهاالفعل الماضي» على ألا يكون ممونا من أية 

رم نقع داخل منطقة الرضى امامل يون الإنفسية. 


* كما لا يجوز الوقوف ضد فتح أي مشروع غرامي ولو على 
نمفقة الاستقطاع لدف والهيامى الافلاطونى المعلوم . 


في إطار وحدوي قائم على الخيال الشهواني الشبقي» وليس من 
حقه لنجاوز الوم (البليلك) المعروف في أن الافرا ج اللمسروقة 
لذيذة؛ على ألا يكون ذلك مقبولاً في حالة إذا ما كان ذلك مطبقا 
على اكل الخبز في السر طيب!!» ومع تجتب الرغبات الداخلة 
في مفهوم التحليل النفسي. أ اتباع (الفتيشي») 4 (المازوكية» 
في تعذيب الذات على حساب الخيال لكي لا يتحطم بفعل شدة 
المعاناة . 


جد دع ديد 


«زاهر» لا ينظر إلى الاشياء بمعزل عن ذاكرته. . مادا يحب وطنه 
سيا ميتو نيا الأن ؟» لماذا يفكر ةذ فى الوطن الانسان وليس بمعزل عن 
الانسان الزمان والمكان. ٠‏ أنه انسان ولا يقبل بالمراهنات» ولماذا يفكر 


في انه إنسان بلا آخرين: وهل الاخرون هم خارج إنسانيته. 5 
/اهه 


الاخارالكاملة 

االحجه ) 

هل فعلا أن اكل يغنى عل الياذه» ! مقولة قدغة يركبها الآخرون 
على تفقة الإتسان» ولتعغير ذلك . قل كاة لك يا عذا الرسيد أن 
تفكر فى ابا اده رالذى يصب فى مطابءق ؟ ا ليس هتاك آمر يقرش 
على وعيك وذاكرتك.. فما هو ذنبك إن كنت ترجح إلى الحقيقة 
التي تراها بقناعتك !» قل إنك لست محزبا ولا عدوا تجاه احد ماء ولا 
جهة ماء ولا راي ما.. لكن من يسترجع الغيبوبة فهو يعيش فيها: 


عاش طبوية ؟ ققل كر : لامثى استعيدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم 


حر ارا 
قال الزاس 6 آنا الآن فى حالة ام سجاسية القيروك. . ما قثب ضيرة 
فيما قاله زيد !. 


لله على الناس أن يقولوا «وهذا أضعف الإيمان»: «بالسنتهم ثم 
قلوبهم».. ليتحدث «زاهر) بذاكرة الغيبوية وليس له في ذلك جرم . 


هل أكل الرجل المرأة في أمريكا لانه يراها ويخلو بها في شتى أمور 
للعاه ؟ !ا 


"زاهر» لم ير ذلك ايك إءى قابيم اعقيطا في هذا الزمان عل هبو افي 
الازدواجية.. ام وي الكذف المصرح منهم » ام هو بين بين» وماذا 
يعني موضوعيا "بين بين»» وما ذنب الناس المتعلقين خلف الاستار؟ ! 


لندع «زاهر» واحواله» فقد قال في ذاكرة هلوسته. 


يارب.. 
هل جعلت العقل والسوال في اناس دون اخرين ؟! 


0ه 


وجدممومي محم دوو سمو ومسم يي )لالم 4 ١‏ يسيس سس ا 
(إن الحق لا يرضى بالظلم. وهو الحق»» لماذا لا يكون ل «زاهر)» 
أن يقول بعض ما في ذاكرته الغيبوبية ؟ 
ماذا لا تفكر ببساطة أن الطائر لا يطير بجناح وأحك + تحر عرب : 
يذب انا الايد بير ايا مال يلال الزاهر؟ قر جعي 
0 ؛ وانسانيتها. . تكمن في لفافة ؟» وهل يجوز تجزئة 
وم يجوز للانسان فى موطت بكامل موروه. أن يأك 
ابن عوفسي.... لتسانيني. - أله يا أمى اللصقيقة الاتسانة.. له يا 


ُُ 


لتتعي . . اله أده «إقتي دم لقامه هيك أتى الممكلفاتك !!!] 


أ ي"تلك التي تصفع على نجديهاء .؛ لانها لا ترغب في الزواج 
ين وجل أرآة لها أبرها ذلك ! 


وأ زاهر 5 وانك رصا - كما متبريرة: لفك - انق سق نب 
االعنترة )2 ولسدكاسسلياك ير سلكةة. . انك مقاق بتاعيوتكت.. 


حك «(زاهر) ذاكرته» وتساءل: 
كم من الاغلاط رس باسم الإنسان ؟! 


ها ختلدقة كل بعها وخيرة ان يقرض على الناس حكمه وقوته؛ 
رانته واقي لصت انساناً. . 
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الاشارالكاملة 

(زاهر» بتسساء )ا بير اعزة : 

مامصير الاطفال في الخارطة العربية ؟ 

الجواب السياسي المصرح يقول: 

انحن ننهي وتام يأسدج الله)» وليس من حق أحد ان و ل: ع 
ويسكنون الام الإنسان في «القدس» فيلعنون امي وجدي ونسب 

يا «قدس) 

يا البئان») 

بأ العالم) 

يا «دولار) 

نا"أسعار النقظ؟ . 

وه 


الرفن العرى فسني إنه لا يحب ان يسال ذاكرته المهلوسة 
البي كانت برعم هد وتكه لحاسبه وتسائله. وكا على الانسان ان 


هل مجازر «الجزائر» البلاد التى قدمت مليون شهيد.. هل هي 
اليوم؛ وفي جواب .. أنهم ذريعة المتطرّفين الإسلاميين» وما دور 
التي تدّعي انها (دستوريّة» امام «المقابر الجماعية» ؟! 


الجواب: لا جواب. 
سوال من ذاكرة «زاهر) الغيبوبية: 


1ه 


لايرول سم 

* والفلسطيئيون.. هل يذهبون إلى محتكم ك «الشيخ 
شعراوي»). 

ب عيكل] ليبس اشياقاكب 

* والح اقيوة يا ستدي 5 

- اليس لك شان بهم يا "زاهر» ؟!. 

*بو,» الالس رفاظ سيدق العقل ؟. 

- ليس لك شان بهم ؟. 

* والاطفال الفقراء سب «مصر» و «لبنان» و «هنا») ؟. 

- هذا شأن لا يعنيك. و «هيئة الام ؛ متكلفة» كل إفراغ أمعائك 
واضصهة !. 

* سيدي اطفالنا وشبابنا. . واين المستقبل ؟! 

3 سيد ي ؛واطفالي: وأنا وروجتي ؛ وحمارى وثورى وبقرتي ؟ 

- ميمه رهز لأيؤال ليك حمار وثرر. , انث تلفي الأهب 
إلى مزرعتك ودعها تؤدبّك.. هل تعرف نتائج المنتتخب الرياضي. 

* لا والل لا اعرف 1. 

- اذهب» فنحن نعلم؛ وانت لا تعلم !. 

”تعم.: تعم سيددي؛ ولي أبقاء يُشجعون اللمتديقب 1. 

- الم أقل.. إتك تعيش في غير زمانك. . أصمث . 

سيدي.. ؛ وسوق البورصة في «لندن» .١‏ 


كه 


الاشارالكاملة 
ب اهصيمتة ؛ تحن وسبايا. 
سيلف . أوية فله.. قيرياء.. #ارنوف. لعنة. . كلش .. 
الدواء.. كرسي دراسة التراكمات الاجتماعية.. بطاقات الركوب 
على الطائرة غالية د ود يرا لمعنى الاندماجات الاقتصادية 
أى اللسكية؛ أن اله صب ضييظ ؟ 


عله شيك مين . 

*سيندي كلها سباق التسلم: والنجوم والاقمار؟!. 

- كلها ؛ تصب في نهر لاتعرق معناه.. كل هواء واصمت!. 

- يبدو انك متاثر ب «الفضائيات» وكلام المغرضين.. لذلك 

تقول كل ماطاقه أساوك و امت 

علي . أن وابغاتي: وليس الفازلا آن. .. بكي 

- يكل تأكيد .. ومن سمم لك بالسخاطب معنا !! 

يذكر «زاهر» انه منذ وقت بعيد لم يتمرحض»ء ويذكر أنه بالغ 
طويلاً في تحسس وجهه الذي يعرفه حليقاً بشوارب غضة لا تعكس 
ونة قلب حاملهاء يذكر أن باب الغرفة التي يقع بداخلها سريره 


الوحيد »كان على جانبه الايسر الذي لا يضطجع إليه ولا إلى واجهته 
البعية 5 كلماذأ تبدو الاشياء الآن على غير ما اصاد؟. 


ناذا كلما طن انه آقاق» أو انه في حالة إدراكية او شبيهها؛ لا 
يلبث أن» يكتشف بعد وقت أو بعضه إنما كان في هلوسة لا يدري 
اين الحقيقة فيها؛ ولا إن كانت تتجدد في سياقات مُتداخلة لا يلحظ 
ضاقيها أو تاضحتها أو قاعدلها. 


اه 


: لبالمفزول 

اما الرّمن؟ قلنا انه قذ حول إلى فك واسع عيذ وقاسي كعمق 
محيط لا حدود له» ولا امل في معرفة قياساته وموانئ عقاربه.. إن 
ذلك مخيف وموحشء متسع الضلالة» فالإنسان سعيد في توازتاته 
إذا كان يشعر بحركة الزمن على أي صورة كانء فهو لا يستطيع أن 
يحيا بتلاوّم مع العمر والفاعل دوة حس يال من ولو كان افتراضا. . 
إن الزمن ليس بياض نهار وسواد ليل فقط . يليد ميد | كلاق أمامسي 
به. الس الاق يسعله يفك ومشماط ويامل ويفرح سه 0 ويقور 
ويتحرك» ويحك جلده ويتثاءب ويتكلم بصوت او بدونه. 


واما المكان. . فلم يجد ل (زاهر) معرفة تعيينه له. . لم يعد يعلم إن 
كان في غرفة لا يدري عن موقع بابها ونافذتها الوحيدة . . في ولاية؛ 
في مدينة في بلد بعيد يراه في المخوارط الجغرافية والسياسية. قير 
في أمريكا أو في الرياض عاصمة بلده؛ أو في الظهران؛ أو في جدة؛ 
او في الجنوب بقريته الجبلية !. 

لقد كان فيها جميعاً وفي غيرها من الاماكن» لكنه دون ترف 
وعرايد88 ليس في مكاق لم جر يه فى كر #عمرةة ولر حاول أو 
كان له أن يتجرأ فلن ينمدّى دوه المصرفة آلني تر كسمت ذراتها ني 
«(اللاوعي»» والذي انبنى في بنائية ذراته الدقيقة من الوعي. ولو 
كات غير سديرك فالهلوسة العلاجية الاية يه لم تعد في إطار الحركة 
القائمة على إمكانيّة أو رغبة التحكم. 

إن الواقع الجنوبي لحالة الجنون. .هو أن المجنون لا يدرك ابدا انه 
مجئون» ولا اعتقد انه يعلم مقدار الاختللاف التاشز الذي يعيشه 
8 فى ذاكرته وهو مختلف عن الصحيحين !؛ وعلى أي حال كانت 
الحال.. 
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الاشارالكاملة | داه 

فان حالة «زاهر)» المغموسة فى عمق الهلوسة الدوائية المفروضة.. 
لم تكن إلا حالة حلم في فيلم سينمائي طويل بعيد عن الزمان والمكان 
والمؤثرات الواعية» فقد راى انه فى مدينة «اسلامية فاضلة»).. ليس 
فيها عنف او تصفيات فكرية او جسدية. . لم ير فيها بنادق ولا فوؤوس 
ولا سيوف ولااعصي ولا متفجراتء. ولا ثياب قصيرة ولا لحى ولا 
حملات تحطيميّة ضد التلفاز والاذاعات والسمتما والفئانين والجرائد 
والمجلات وقاعات الشعر والفن» لم ير اخوانا باسم الإسلام(....) 
اليقابكة اللائي لم يبلغن الحلم. ا 0 ٠‏ ولا تفجير فرق السواح 
في مزارات التاريخ في مصر)»ء ولا تكفير الادميين وتلغيم الحافللات» 
والمدنيين الآمنين ودعوى التهجير إلى البراري. 

لم ير في «مديئة الإسلام الفاضلة» عمارات تسقط عياناً نهارا 
(الرياض) ل (الخبر) و عبوات التفجير القوية باسم المضيلة. 
لم ير الناس”يحاشون بالعصا إلى الصلاة ومضخمات الصوت إلى 
المساحد ! 

لم ير «زاهر» لفافات سوداء بعدد يزيد عن نصف الساكنين؛ 
بدواخلها ادميون يُقال عنهم نساء وعورات يدخلن في عولة القرن 
الالفين والالفية الثالثة ! 

لم بد آله في ساحة كبيرة محاطة بالاسئلة حول لآية) فزمتى :1 
قاذ ألا اوكيمده وهل)». ولا كيفه ومن أجل ماذا ترى في ا حلم انك 
جنّة تحملك امك في سيارتها إلى مقبرة اهل الدار بالقرية البعيدة: 
ولا قوما بلغت أحلامهم أن يتوجهوا إلى الرئيس الامريكى بدعوة 

مضى فى العهد العثماتي المريض ! 


0_5 


ست سسسب اللمهسرزول ب -ل_-ل نس 

لكيه واى هذا وراى أن 7الرصاصة التي ندفع فيها ثمن اللقمة 
والكساء. . تقتلنا لاتقتل الاعداء»؛ فاستسلم لكل لكل الهلوسات الى 
ادخلته بدون حول ولا قوّة أو رأي أو مشورة؛ من أوسع باب خخائق 
بأاسم السلام أو الاستسلام إلى الارغى الخفاصبة: وعلى اثر وصف 
طبي قديم يرى ان «الجزر يحمي البصر» ! 

راى مالم ير.. 

فاشسية تفتل الرضيع في مهذه والاء في نتماسهاء والتكلى في 
هزتهاء والشدة في يناعة خضرتها باسم الصحوة الجديدة. وراى 
وها يستر جعول 5 ماضيهم عزاء وتعزية واوا وققي أ 
وسياسة المغلوب وراى شوارع وحارات مكظومة بصوت واحد؛ 
كلها ترفع : لا!. لكل شيء «لا» ! 

الخبز الهوان.. المقعد الدراسي للصغارء الحديقة الملُمةء الاغنية 
المسطحة؛ الإسفلت الساخن» أعقاب السجائر المستهلكة؛ أوراق 
علب الأطعمة الجاهزة. اطارات السيار ابتك المحجورةع شباب 
يدورون عن شبابهم وراء المحيطات باسم الإسلام والوطن. 


وآ )) ذاعوا فى هلوسته العلاجية التي فج فيها الزمان 
والمكان. 0ن لحيواني حين يتالم يصرخ: فج أل ون الكلب 
فصرخ: اه ؛(هوً) ! 

لم يكن يدري أنه في غرفة صحيّة بمستشفى ؛ وحين جاءه الممرض 
لاوم . , الغطاك سكنة جدينة مخدرة فغاب فى هلوسة جديدة » 
وكات اك هن امف هليه عيجة. ل : كومة وعي في إنساك يقع 
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الاثارالكاملة 
في جمجمة وجسم بلا اطراف؛ وانه يستند إلى فخذين يتحرّكان 
فليا اديتسلقات ياطراف السري, : فسكت؛ | د لآ شري أنه سأكي.. 
بيضاء معدنية؛ فتعلق بها كانما هو فى هاوية عظيمة» واخذ يصرخ 
يكل صضوقه السشدو قن السيمتر . .. سيستتر #8 ) 
لم يكن احد قد منحه ادنى المسامع ؛ وكان يصرخ» وعندما جفت 
بلاعمه وشحب صوته. جاعة #رفى الوية الليلة عاقيا زهر يرةه 


بإنجليزية امريكيّة مضغوطة: 


«ع1لا 0ن ع6..ع]11ألان عط ٠٠٠٠١‏ ع6أ0/ا الاملا ع5لا "0(ا..» 


ثم حمله كحشرة بلا قدمين ووضعه في السرير. 


2 


صدر للكاتب والروائي الراحل: 
المحموعات القصصية: 
موت على الماء 
اسفار السروي 
تعراك الدياى 
الزهور تبحث عن انية 
بوح السنابل 


جاردينيا تعتاءب في الثافذة 
*(وقد أعيدت طباعتها في المجلد الاول لاعماله الكاملة) 
كتاب «مكاشفات السيف والورذة» - سيرة أدبية 
الاعمال الروائية 

الغيوم ومنابت الجر 

ريع الخادي 

اللدهيرة 


صالحة 


ل سيأ 0 


الاشارالكاملة 


*(وقد اعيد إصدارها في المجلد الثاني لاعماله الكاملة متضمنا كتاب 
ميكاشفامقك السيفب: والووقة) 
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التقرول (اافى ادر عا اقول ضري 


وسوف يعاد إصدار الرواياث الثلاث الأخيرة في المجلد الثالث من اعماله 
الكاملة 


اه 


أرهد فم وعييك العزيز الشرىي» "تاعاكية 


إننا إذا أردنا أن نصل إلى العالمية فلا بد أن نقدم للغرب شكلا جديدا لم يعرفه من 
قبل» وهذا لا يتحقق بالطبع بتقليد « الف ليلة وليلة». د ولس نط فزت قن إعمالا 
عربية «ما بعد حداثية ية» أصيلة ليس فيها تقليد الالف ليلة وليلة»؛ وليس فيها تقليد للاتي 
من الغرب وخاصة تيار (ما بعد الحداثة». وانما تطوير ققخ معاء زهو فى .زابى تطوير 
عقوي ل موه نح حين الصدق في بوصيعه البيئة المحلية واتحاقطة على 'تقاليدها 
في النص الشعبي الشفهي» ومن هذه الاعمال؛ , بعض اعمال الطيب صالح. نو سباق 
يحيى الطاهر عبد الله و«الوسمية»» ولهذا فإنني في نهاية المقال اشيج «اللشرى» 
للعالمية. 
عمايد خرندار 
( جريدة الرياض - ملحق ثقافة اليوم 
4" ابريل 988١ام)‏ 


دا المشتورع كغيره من الكتاب الذي يعتقدون أن الثقافة والفن والجمال في ما يقرا 
الإنسان ويحفظ عن الكتب لا في ما يعيشه ويختبره بكل حدوسه وجوارحه. 


لكن هذا نكيب 2017 لللاصيل سروناض مول وخرل هلين نص الحياة 
المفتوح على حكايات ومعان لا نحد ست نا كل خطاته ال ذاتها. . 
وجهته حكمة الفلاح وحدس الفنان المبدع الى تجربة كتابة» سريعا ما رلك 9 
تعلن حضوره المتميز دونما صخب أو افتعال كما تعلن اختلافها بإصرار ع: قوس ويا : 
مكل |" 2 كقفة لكان لخر عر اللو تشهرية اكه تي ب صالب والفكرية 
من اعجال. تحربة وحراككة ١‏ لناوييضة تضرت +0 والتهاعمقا فى ذأكرة الانسان وذاكرة 
المكان وفي ذاكرة اللغة. 


د. معجب الزهراني - نجرية الكتاية - الحياة عند عبد العزيز مشري 


(جريدة البلاد - العدد :1511١4‏ 4 /ا١‏ /نوفمير//ا199ام)/ 
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